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  هداءالإ
  

ني أمام آرب المصير وأحكام لا ألوم عاشقاً بالهوى متيماً ينح

  .القدر

، ولِما لاسم الأمواج، طبل الحق لما انحنى للريح العاتيةلو أدرك سُ

  .نحو الأمل الواهي يستضيء  بسرابهجُرِفَ 

، الدّماء الى يستطيع تحويل المداد بلون الشّمسأخاطب من 

  .وتزاوج الحب بالعدلفوية الزّرقة ع

  الى أبي الذي أبى أن يبقى في محفل الغرباء

  قائلاً  

  "الغربة تولد الغربة آما الحب يولد الحب " 

  هذا العمل لعله يدخلاليكم دائما أهدي 

  طقس الديمومة

  دينا سليم                                                                           
  

 
 
 
 
 
 

 
  لبدايةا

  
الحلبة يرتمون بأحضان المهرجين    انهمك الأطفال بالرقص يدورون داخل 

خمس دقائق .  في هذه البلدة السياحية الجميلةمودعين آخرلحظاتهم
  .وتنتهي رحلة صيفية وينتهي فصل محمل بالعشق والهوى 
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 وبعد ثماني عشرة ساعة ,خمس دقائق ويصل القطار محطته الاولى
  .باء الصيف الذي يعج بالنزلاء بأعسيتوقف يلقي

إلى الإلتحاق ) زينة (كاتهم الهستيرية لم تدع أناقة الراقصين الشباب وضح
 وأخذ صمتها يشق ، فاضت عيونهم حيةأحست بتساؤلاتهم, بالحلبة

  .قلوبهم المندهشة
استمرت .  تراقب المحطة المكتظة بقلق واضحآانت مشتتة الذهن ذاهلة

.  5ليه بينما القطار يأخذ مسيره نحو رصيف رقم ، أخذها حنينها ابالبحث
  .رقم صغير لرحلة طويلة مباشرة

ت أنها  وتشعر الآن أآثر من أي وق,أحبت  المدينة  التي زارتها آسائحة
 آطفلة تتعلق بذراع أبيها تتمنى ألا  تعلقت فيها.تترك بها جزءًا من جسدها

  .تنزل الأرض
 ر قبل أن يتوقف وتتابعت العربات تمرّتجمّع المسافرون آقافلة بجانب القطا

أتى بها علقت على  تقرأ آلمات , عينيها تسدل ستارة، توقف البحثأمام
  .)قولي وداعا  (، واضحة آالشمسنوافذه النظيفة

رق برحلة ، تتمنى أن يظهر قبل أن تفا)حازم(دقيقتين وترحل، لم يصل 
  . آانت يوم مجيئها ساحرة

المصير الى أقرب يجاد طريق  مسرعُ يحاول إف حقائبها والشيّالسارت خل
  :واج بمهارة واضحة يفسح لها الطريق ويستعجلها ، يخترق الأفباب

 -  . إنتظار الجميعإلى لا  فستضطرين بسرعة يا فتاتي وإ
وهي تأخذ مقصورتها بجانب ذابت ابتسامتها المصطنعة وشحب وجهها 

الأطراف  مشدودة ، مسحة حزن عارم  فظهرت بلا ملامحتها، غطّالنافذة
  . وعيناها منهمكتان بالبحث

، يقبّل النقود وظهر يبتعد الرصيف ببطء,  الخارج مودعايلوّح لها الشيال من
تنظر إليه برقة ٍِ، لم يلحظها، لأن العمود في الخارج أحال . مراتآفه عدة 

  .وتتابعت بعده مئات الأعمدة السريعة, بينهما
، أرادت أن تكون لوحدها الحديثعلى عدم مبادلة المسافرين حرصت 

  .الذي تخلف عن وداعها) حازم(معية تسترجع أحداثا جميلة قضتها ب
 بتساؤلاتهم، صمّت أذنيها متعمدة عدم علمت بنظرات الجميع وأحست

جثو ، تآانت فماً بلا لسان، فضّلت الرجوع الى بيتها آبكماء. سماعهم
إنها تعود بقطار . ئ أعماقهاالذآريات تحت قدميها، تلفها، تكبل يديها وتدف

تم بسرعة ويذيب المسافات يخوض الليل القا. ماهر يخوض بحور الذآريات
، يمضي ثماني عشرة  بنشيد شجيّ أياما جميلة مبتعداً، يدوسمن تحته

  .اء والجبال العالية وعاشقة عاريةساعة بين الحقول الخضر
 إلا عينيها ،ن والليل الدامس يساعدهم على ذلكرفت عيون المسافري

  :ة بأعماقها، ترآض نحو حبيب غائبها الى أحداث جميلة عابثنتأخذا
داول الظلام والقطار يهدر ، أتيه بجإلى بيتيها أنا أرآب رحلة اليقين " -

يك الليل  ربما يأت,رسل لك روعة الأحلامالبلاد، أآلمك من عمق الرهبة، أ
  ."مشارآاً بسحر الأشواق 

  :ويصلها صوتهُ
ع وداعك هنا، لا تنتظريني غدا في المحطة لأنك لن أستطي -

  .ستنتظرين طويلا
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.غيّب ما آان بيننا أيضا، أخشى أنك ترحلتي تكون عند المغيب  - 
نا مستحيل فعالمكِ بعيد عن عالمي، ، لقاؤهو القدر المحتم علينا -

 .سأغادر أنا أيضا إلى عالمي
، جزه الصدىه باردة فاقد الدفء يحت جدران,يصبح بيتها آمقبرة موحشة
  .يتقاذفه الفراغ ويلهو به الملل

، غرسها والدها ها هي السروة بجانب النافذة، إرتباطها الوحيد هو المكان
ليبرهن للجميع أنه , بمولودته الجديدةفي يوم ميلادها معبرا عن فرحته 

 الغبطة مرة بنة الثانية تطرحالإ) زينة(يفرح بالبنات آما الصبيان، وها هي 
  . فس والديهاأخرى في ن

  
آما , ، يقلقها التحول المفاجئ لماذا تبدلت الأشياء منذ رجوعهالا تعلم

، اة والديها، وفأصبحت تقلقها الوحدة، وآأنها خلقت آي تعيش وحيدة
  .تها واستعادة زوجها لطفليهِ بعد إطلاق سراحه من السجنشقيق

والهم، يعهم يرحلون ويترآون لها أم، جمويضاف إلى رصيدها ميراث آخر
  . وماذا تفعل بها

  : يقول لها محاميها 
كفيك حتى تبلغين ؟ ستي أمثالك، أتعبسين لمرأى النقودلم يصادفن -

 االله، إبحثي عن وليف تمرحين معهُ، هلا ن شاءمئة وخمسين سنة إ
 .خرجتِ الى الحياة
  :تعود وتستذآر والدها

، نتماءبهذه السروة فهي حياتك، إنها المكان والإ) زينة ( اعتني يا -
 . غالية عليّ آثيرًا مثلكِ تماماًأحيطيها باهتمامك إنها

: نمت أمامها وهي طفلة
...لقد أصبحت السروة توازي طولكِ الآن   - 

  :وبعد سنة
!  أخشى أن أصبح بطول السروة!أبي  - 

 آتفها ويضمها الى صدره  ، تراهُ يربت علىتشعر بقهقهات والدها وتسمعها
  : قائلاً 
لى ترشدك إ,  مسرورة, إنها ترتفع الى القمة,بتيلا تخافي يا حبي -

  ... مسلك السعادة 
؟ آيف تظهر سعيدة  - 
...بخضرتها ونضارتها   - 

**   *   *  
  

   لم ينجُ من رمقة النادل، نظراته حيّة وحزينة، يلتزم الصمت، يتعمد 
 ,ليهِبين الفينة والفينة يسترق النظر إ و,آواب الشايالإنشغال بغسل أ

  .يحاول جاهدًا معرفة الخطبأملهُ ويت
 , آما في الأيام الماضية,يتخذ نفس المكان ويطلب آأسين من الشاي

  .يتأمل المقعد الفارغ المقابل, يجلس وحيدًا
 السؤالويسألان نفسيهما ) حازم(دل و ، الناالإثنان يستغرقان تفكيرًا بها

  : نفسه

  تراتيل عزاء البحر    دينا سليم



 5

 -  ؟ترى أين هي الآن
صامتة . والفتاة تسلب عقليهما, أيام ولأول مرة قبل ,منذ دخولهما المقهى

 , وتطلب آوبا آخر,  تتناول آوب الشاي رشفة تلو الرشفة,تبتسم بحياء
  .كون النادل قد أحضره لها شاآرًاوفي أقل من لحظة ي

  
قبض عليهما متلبسين بجريمة مكررة، تبادلا القبل عبر استطاع النادل أن ي

ن قد ، يكوون الفضوليينتلفت حولها تتفحص عي، تبدو مضطربة تالهواء
  .استطاع إيهامها عدم رؤيتهما

  
ط بسرعة البرق من ، يهبارعتزعزع آيانه عندما رأى فتاة تشبهها تعبر الش

الوجوه آثيرة ، وارع الصاخبة يحاول العثور عليها، وفي الشالمقهى يلاحقها
  . وفتاته تختفي بينها

و أيضا اللحاق بها  ه يتمنى لو يستطيع,يتعقبه النادل بنظراته الحزينة
... ليها ويذوب فضولا برؤيتهما وساعة اللقاء ويسعى خلفها، يشتاق إ

  . اقهما وإلى الأبديتمنى فر
تحول الحب الجارف الذي يربطهما إلى يأس، ، ربما بذلك يأمِلَ أختفاءها

  .ن لهُ النصيب في استمالتها إليهِ فيكو,لى ذآرىينتهي ويتحول إ
بين ضباب المارة تارآة ) زينة(، اختفت الأجسادتراقصت السيقان واهتزت 
 وآلما اقترب ,مساك ذيلهإالتشبث به و) حازم(ثوبها وسط الطريق، حاول 

  .ختفى مبتعدا طاويا خلفه المسافاتمنه ا
 ،رباء الطريق ساعدوها في الاختفاء، لقد عاش معهم سنين طويلةغ

! بحون أعداءً لهحس بأنهم اليوم يص، يالتقاهم ببشاشة في جميع الأماآن
دون ؟ هل غادرتهُ هل فعلا فقدها! ره فقد توازنهُ بفقدان جناحه الآخألأن

  ! يستطيع التحليق وحيداً بعد اليوم؟ بغيابها تشلّ حرآته ولنرجعة
  

، ات التي طرقاها سابقا، آمشاغبين، التيه في الطرقآخر شيء فعلاهُ
  .صلت حد السماءتهما التي تعالت وويطلقان العنان لنفسيهما ولضحكا

اعه ويشبك ، تتأبط ذرطواتهما، يصعدان وينزلان سلالمهاالأحياء مسكونة بخ
ق معدودة يصرخ أصبعه الصغير حبا  لخاتم ، وبعد دقائخاصرتها بيده خلسة

  . زواج
وربما لن نلتقي بعد ... قبل أن أغيب عنكَ ... اريد لكَ شيئا للذآرى  -

  ...الآن 
  
الدروب فهي لا على  الصاخبة، لا يهتديان إرقان باب الزحام للمدينةيط

فاحت رائحة . غبتهما في البقاء معا، يشبعان رآفيلة بتطويل الدقائق
لأزقة، تعقباها، فرائحة البخور، تخطياها، ثم السكر القهوة من بين ا

جية للحوانيت بخيوط لاحت النوافذ الزجا. المعقود، غبار السيارات وضجيجها
احد استوقفهما واسترعى هو شيء و! رهماالذهب الأصفر، لم تبه

جات الطريق، تعصّب حدى درين تتكور على إ، عجوز في التسعانتباههما
نوت ، خارج حامحتجة تتمتم بلغة متشابكة حروفها، تنكفيئ رأسها بمنديل

الصياغة تتذمر بشأن خاتم عرس، وتتوعد حفيدتها بترك خطيبها إن رفض 
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سعادة ، يملآن الكون ين إلا الوقوع على ظهريهما ضحكاًفما يكون من الاثن
ين يتخبطان بين الرغبة ، يبدوان آمشاغبويستغرب المارة من سلوآهما

ان في الكون فيرسمان مصيريهما بخطواتهما التائهة وعيون ، يدوخوالامتناع
  ! لحاسدين تستنكر تصرفاتهماا
  

، تخبطت باللوعة وبحزن عارم التقت شفاههما الجافة صمتت أنفاسهما
عينا وثرثرة المستنكرين تغمرهما، آذلك , تتلوع آهاتٍ وسط الطريق العام

  . لالنادل القاسيتان اللتان لا  تناما من فرط الفضو
  

   **    *    *  
  

وعندما . ، يفترشان السعادة آمأوىن معايا الريح ويمضن   يطيران يرآبا
 للحظات ثم ، يبتعددرها مسرعا يبحث عن مهرب لحالتهِتغمره الشهوة يغا

، تعاوده الشهوة فيضطر الى يعود فتلتقي نظراتهُ حبيبة محرّمة عليهِ
،  حاجز منيع عن الآخرهماا وأحد يفصلهم, رى معاودا الكرةمغادرتها مرة أخ

ا أماآنها المحرمة، تتملكه صرخة الأرق، يستغيث قاصدا نظراتهُ تسرق منه
سفلى يلتهب قلبهُ ولا يجد ، وآلما قرصت شفتها العليا الملاذ حضنها

، يزيل ورقتها الفضية بحرآة تح علبة سجائره بيديه المرتجفتينلا بفعزاءه إ
  .ه رداءهارة وآأنه يزيل عن محبوبتماه

  
  ...سيفترقان 

نهما يتأرجحان في مكان مؤقت سيطيح لٌ الى قدره، إيام معدودة آبعد أ
لم يدرآا أن للشقاء ...  الوداع ستبدأ رحلة... بهما الى وطنين مختلفين 

  ! نيساأ
ناولا ، وتارا المقاهي وتناولا فيها الطعام، غمّسا لقمتهما في صحن واحدز

، وآخر تناوب على طلباتهما  نفسهالكأساالشراب في آخر يحتسيان 
ون يتقن. وأسلوبه بالتعامل، ولكل مقهى نادل ولكل نادل طريقته الشحيحة

، اليوم والساعة فيكون ملفهما قيد نادل الشاي نقل الأخبار الموثقة بالتاريخ
هبي الشعر  ذ,، حليق السالفيني مقهى الرصيف والذي بدا برازيلياف

  .يتقمص أسلوب الجاسوسية
آهارب من ) حازم(آطريدة وعن ) زينة(، بحث هو أيضا عن لاحق المارة

  : عدالة وأحيانا نظم لهما المواعيدال
 -  .في الداخل تنتظركَ منذ خمس دقائقنها إ

  :وعمل على تفريقهما أيضا
مرّ من هنا سيدتي قبل قليل، هل تنوين اللحاق به؟ يمكنكِ انتظارهُ  -

  .هنا
  :وجهز لهما المائدة مرارا

 -  ؟ اذا تطلب الآنسةم
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  :ا ايضاوشاآسهم
 -  .طلبون الحلوى مع النسكافيه سيدتيهنا ي

  :وصرعه فضوله
 -  ؟ هل آتيكما بجدتي تكشف لكما الحظ

  :)حازم(ويهب فيه 
ينما ذهبنا سندّعي أ!  قراننا أيضا وننهي المسألة حالاًلماذا لا تعقد -

  ! شاي في مقهى الرصيف قام بتزويجنابأن نادل ال
  

، عاشقان ن بالنزلاء، ما من مكان شاغروم التالي يغص المكا   وفي الي
نادل الشاي التقيا . ا، حيث اعتادا الجلوسآخران يستحوذان على طاولتهم

  : وبوقاحة ظاهرة رمقهما باستهتار معلنا
 -  ... "يمكنكما اللجوء الى مكان آخر " 
ا ، تابعا ويداهم بها أمام الجمع الغفير مرّ,من يدها) حازم(أخذها 

، وصلا شجرة وحيدة تسكن متشابكتان، تداعبهما نسمة مسائية خفيفة
، ى منحدر تطل على المدينة العامرة، بدأت الأضواء الخابية الإضاءةأعل

يكة ملاذا نحوها وبين غصنين وارفين، جلس بتحدٍ وآبرياء متخذًا الأأسرع 
آثر خطورة، ختار وجها آخر للحياة أ، ياء غطاء، لن يدع الهزيمة تتوغلهوالسم

يبتعد من الوجوه وأعين  الحساد، يستريح في حجرها آطفل، إنه في 
تها، ينفخ ، صلب ومتجدد تصارعه الدنيا بحكممكان تتعاقب عليه الفصول

  .فيه الأمل
  :بصوتها الهادىء) زينة (تغير عليه 

 -  " ! لم لا تجلسني مكانك ولو لبرهات، فأنا مصابة بذات الداء" 
، ولا أخشى عليكِ لأنكِ تحسنين  دائي المزمنداؤك التحدي فهو"  -

 ... النهوض بعد السقوط
ر خلاب، دعينا نستبدل تصوري لو يكون البحر أمامنا، يا  لهُ من منظ  " -    

  البيوت     جميع  
وذلك البرج العالي دائم .. فق         المتراصة بغيوم تتصاعد نحو الأ

إ  يكون الشمس ..   ضاءةال
  .."وذلك .. ة غروبها         ساع

 -  !"ويحك لا أرى أي عمود" 
ضيريهِ وقولي بأي ألوان يمكنك الإستعانة من ، استحقلت فلنتخيل"  -

جيّ  طيور تجانح السماء نجاز لوحة خلابة؟ واستحضري أيضا زوأجل إ
  ."بأجنحتها

أظن أيضا تريدني تحويل الشارع الى موجة عاتية والشاحنة    " -
  ." الى باخرة تتوسطهالكبيرة التي 

لى ماذا سيتم تحويلهم يا ترى ، أشعر  بتفوقكِ، وهؤلاء المارة إنعم"  -
  "؟

"لا أعلم ؟"   - 
"!ا أسماآاً لا يمكن أن يكونو"   - 
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هل من لحظة تأمل هادئة، هيا بنا  نن... دعيني أفكر بالموضوع"  -
يحيطها ( تعالي اليّ ، )تقترب( أآثر )...تقترب اليه... (ليّاقتربي  إ

 ."دعينا نكون موديلا في لوحة, لتصقي بيإ) ...هبذراع
  

ناملهُ بارتجاف ر أ، يمرّة لعلبة سجائره، الورقة الفضيّيكرر حرآته الدائرية
، يضغط معقوصتين بحرآة آادت تكون مقصودةونظراته لا تبارح شفتيها ال

، يستنشق نفسا عميقا يُدخله لى سيجارته بين شفتيه المتوهجتينع
تصاعد تزيغ لها عيناها ب لها قبلة من بين الدخان المالى رئتيه ويهرّ

  . في أعماقه، يناشده بريقهما الاقتراب لاحتضانها ، فتغيب بمعيتهاللامعتان
ر لماذا انزلقت دموعها على  ولم يد,تغلق عينيها والدخان الكثيف يلفها

  !. السبب أو الحرمان لهُ ضلع في ذلكهل الدخان هو ! خديها
 ,صبعيه دون استنشاقهاتأمل فتدعه ينسى سيجارته بين إ التداهمه غارة

 تزيغان، بدتا وعيناه لايطول سكنها المتأبط ذراع نهايتها، يسقط رمادها ف
يشكوان النغمات صرخا في أعماقهما . خابيتان هادئتان بعد لوعة التوهج

، تتسلل تسحقهما، يتحدان فتتحول الى صخبنها الهادئة المنبعثة، إ
  . بوتةالرغبة المك
فايا الأسرار في عتمة فجر ، ينثر خحرمان اللئيم فيملأ زحام الأحلاميفيض ال
  . أجساد عارية منتحرةو ربما يعلق بيتأخر أ

                                               
**   *   *     

  
خرجت تبحث بعد سنين طويلة عن خليلها، . خبت الأضواء وسكتَ المكان

وارا شاهقة، أغرقتها بسمة حافلة وهي ترى نفسها عبرت حدودا وأس
لم .  نحو رصيف يحن لهواها نفسهالقطارروسا والطريق مزدحم، تنزل من ع

ولى يعاودها الصدى متنكرا، يتوعدها  الأتعثر لهُ على أثر وعند خطوتها
يمشي داخل ردهات حجرتها . والحنين لحبيب تحن اليهِ وتشتاقبالوحدة 

  :تلتقيهِ وتحادثهُ
ومىء لي بيدكَ، أشعر تعود  بعد غياب، تحلق في سمائي ولا أراك، ت  " -

 ليل يعقبهُ. نن، وبسحر لمستكَ تفقد عيناي دمعتاخدي بحنابها تلامس 
نتظار، الأيام توحي لي بقربكَ وتليها سنوات ليالٍ فلا خيار لي سوى الإ

  .تتعطل فيها الخطوات ويستحيل مداها الى مسافات
 ومن بين ,ذتي، تجانحها سروة خضراء، أغصانها تحاذي الفضاءأراكَ عبر ناف

 تأخذ يدي. تحمل غبار اسمكَ، ترسمهُ على الزجاج. آفيها تأتي بوجهكَ
... ليكَ حافية القدم والأخرى تنتعل حذاءً، لا صبر لديكَبيدكَ، تشدني إ

آم وددتُ لو ينحرف آوآبنا، يفقد توازنه ويأخذ مسارا . تراقصني في الهواء
بحثتُ عنهُ ولما وجدتهُ علقتُ خلف ... لكن آل ما همني الحذاء! جديدا
  . مخدعي فيزارها المطر ماسحا اسمكَ وصدى روحكَ يتغلغل. نافذتي

  
لم تشاورني الشمس بعد غياب فتأخذ طيفكَ، لم تتمهل لأحفر الذآرى  "-

 الرجوع، دعتني للهواجس والليل الطويل، أفكر  فيبلمحة منكَ ولم تتأنَ
نتقي أسماها أبحثُ عن العناوين الجميلة، أ. كَبالكلمات التي سأقولها ل
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وهجة من لى سكون بشوش، لمحة حنين ونظرة متتحوّل الهدوء الخانق إ
عينيكَ السّاهدتين، لم أجرؤ على الكلام، عقد لساني وبمكابرة غاصت 

كَ ولا أشعر ب. نظراتي في أعماقكَ، داخل صدركَ المحمل بأعباء البعاد
! أستطيع رؤيتكَ، قريب وبعيد، موجود ومفقود، يقين وربما آنت آذبة

كَ في تناديني باسمي وبسحر فائق أتفوق عليكَ، أناديكَ باحثة عن طيف
كَ وشفاهي تمتنع عن أرآان غرفتي وزوايا  نفسي، عقلي يتحدث عن

ليها خاضعة مستسلمة ولم يكن فيها سوى حبر صوتي ذآركَ، أعود إ
  ". المجروح على الورق

  
نا ، لقد غاب زم دمدمة الليل الطويلتايّ عن نيصلها الصباح متأخرا يشف

ها وبحشرجة تعهدها دران منزل، يخترق جعنها ومن وراء نافذتها يطوقها
سروة التي ، زقزقة عصفورة تُرآت وحيدة على اليزف إليها رتابة صوت تألفهُ
جفة تشق الصمت للحظات، تهوى على ، تغرد مرتتحاذي نافذتها الموصدة

، تدق بابه بنقرات خفية تحاول إيقاظها من غفوتها المحمومةيقاع السكون إ
لغائرة، توصل ح السماء ا، تجانامر مسامعها لساعات وتغيب للحظاتتس

  .، فيُحسب من عمرهاالنهار حتى الزوال
  : ها من بين السبات تنادي عصفورتهاران صوت

ي زائرة، تغيرين على ، تأتينسأسميكِ آهرمانة يا عصفورتي"  -
تخفين أحلامي داخل أيامي ي للحظات، نتداهمي, مضجعي
ي قاع ، آما أخفت آهرمانة الأربعين حرامي فالسائرة
غلق داخلي ي. ي من عمري المغادرنك تصونيننبي، ظانة أالخوا

 وأنت اًحينهُ هيفاء، أنتظر صباحا جديدضوء الحياة بينما تجان
، سماؤكِ اخل القاع، آل النور لكِ وأبقى أنا دترينه قبلي
  ."صارع ظلمة الخوابي شراعكِ وأنا أ

  
الظلمة  يستطيع إذلال ليل آئيب آخر، يمر و، نباحهايوقظها نباح الكلاب

تها غاب القمر ليل. تتأبط صدى السكون، يأتي من خلف الجبال الموحشة
 الأشجار وترك حنين الانتظار داخل أآف أوراق الصفصاف المتراصة، تمتليء

ة على طرفي الطريق، تتبعهُ الخطوات وحتى الهزيع، راحلة، وشوش
 ،تتخطى الأسوار، ستمر بأناملها على جبينها، تختلس منها المسافات

 ,دة السماء تعج في أعماقها، تسحقها وزغرخلف رقعة الإنتظاروتختفي 
العمر يمر بها آأنطاآي يغزوها مندفعا يأتيها متكئاً على رمح من رماح 

  .ر الماضيعصو
  

ذلك تشعر ب! نومها وتدع أحلامها جانبا؟ علمت أنها تغافلهاهل تستيقظ من 
قيقة، يدوس على أنقاض يختطفها إلى الح. ما زال قريبا) حازم(أو ربما 
يأتيها من وراء الأسوار فيأخذها إلى الثبات، يرغمها على خلع ثوبها ، الوهم

ا من بحار أحلامها ويغرقها ، ينتشلهها أنسية من البشر، يريدالملائكي
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ويزرعونها في أقرب شاطئ، يصبح , أطفال الأرض يلملمون روحها التائهة
.  حبيبا تائها والأرض شعلة من نار، تنتظرداخل أمواجهالبحر لها، تتلهى 

ن حصل وغفت الملائكة وهفت إ, الماء رياحين هوى واليابسة مسافة نوى
الأمس نقاض يسير على أ) حازم( نافذة السماء ووحيدة أمام) زينة(تصبح 

 بقربها ، يشعريطاردها حيثما ذهبت.  وقبل الأمس والماضي السحيق
لغل داخل ، رائحتها تتغ قميصه، ساقاها فوق ساقيهويحس أناملها داخل

  .أنفاسه فيتعانق الجسدان
، صرخة تلو الأخرى فتزيد من تسائلة، تخترقهما الصرخاتتعريهِ نظراتها الم
عروة قميصه .  حد يسمع الصراخ سواهماما من أو, آبتهما وحرمانهما

ظر، فكت يقبض عليها متلبسة تختلس الن ,المتهدل تكشف جانباً من صدره
، يتمنى  اتهُ المتسلله داخل ثوبها الأبيض، زرا تلو آخر فانكشفت نظرالأزرار
  .قوطه عنهاس

  :ملأ آاسا تلو الكأس
 -  ..." آأس واحدة لا تكفي " 

.. "إنها الرابعة "   - 
...."وآأنكِ تحصين اقتراب الفراق "   - 

...". لا بد منهُ  "   - 
...". فرغ ما بجعبتي إذاً دعيني أ"   - 

 توقفت ,هوة حيوانية تستحوذ على مخيلتهِ، وشيبة تداعب تفكيرهرغبة غر
 تحت ، ومندرها، يبحث عن حلمتيها النافرتيننظراته السكرى على ص

، لم يستطع الثوب ن بلون القهوةثوبها الناعم تحيطهما دائرتان واسعتا
  .جب الرؤية عن ناظريهِ وربما خيل إليهِ أنه يرى بروزهماح

، تثيرانني  ونهداكِ  ق احتمالي  فالنشوة  تُفولا تزمي  شفتيكِ" -
  ..." .لى  عالم  مجنون ي إنيأخذان

  :  البقيةر قميصه عن جسده المرتعش وينتظروبحرآة سريعة يحر
  ...."لخجل يا حبيبة القلب والروح نزعي عنكِ اإ" -

تلوذ وتذوب ... ن تخترقان العتمة نزوي الأضواء الخافتة بين ساقيها، عاريتات
  ... ة الذآرى بأشباح الماضي لذ

  ...". دعيني أنزع عنكِ ما تبقى " -
  :يء أرضا يلملم شتات أنفاسهمتك) حازم(نفاسها و أاضطربت

  ..."  نجز ما بدأت لا ترتجفي ولا تتحرآي ريثما أ" -
  !"أخشى عدم تعرفي على نفسي " -
لها ، ستحكمين حال رؤيتكِ لنفسكِ داخألا تدرآين بأني رسام محترف"  -

 . "  
  ". لماذا لا تعلمني الرسم ؟" -
  ". ، اقتربي سأعلمكِ آيف تضربين الريشة بالألوان هيا" -
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اغ السواد وتجمدت الحياة بخصلات ريشة معطوبة، قبعت سكنت الأصب

كان وتأوهات الهجران تملأ شراب الأحزان يحتل الم. طويلا داخل آأس ماء
، التقت لمؤجلة، تعددت ألوان الدمعهوة الوان النشوة بالشأمتزجت أ. الفراغ

 بهما القمر المخادع ؟ لِمَ وشى وازدادا وهناًناالبرودة بالحرارة وانصهر القلب
  ؟ واختفى

عينيها بيديها تحاول ) زينة(، أخفت أضرمت النيران في جسدين عاريين
 إلى ، تحن على سجاد الغرفة آغزال شارد عطش، ارتمتنفاسهاضبط أ

  .حن لسواهاالماء والماء لا ي
  

* * * *  
  

فا، تستعرض شريط الماضي، تقسو جثت على رآبتيها أس...    وافترقا 
الأحياء الضيقة  . عليها ذاآرتها وتعود بها إلى الأزقة التي احتفلت بهما

هذا المكان غمسا ، في ا، هنا تناولا فطورهما، هنا مرّتحتفظ بطيفهما
كاتهما التي جلجلت ما، ضح علقت بصماته عينهالطبقلقمتهما وفي 

رحلة تعقبهما وحتى ! خطواتهما العابثة! همسهما وفضول الآخرين! المكان
النهار ولن لن ينحني لها . شريط متكرر حافل... عيون النادل صمتهما و

لم تدرك آم قبعت , ، تداهمها غفلة العمر القصيرتسجد لها ليالي الصبر
  . لسنين منذ فراقهماوآم مضى من ا, عقارب الساعات عند موقف مهجور

ءت لها صور الوصال من بين الضباب، أزمنة لى نفسها تراوآلما اختلت إ
ها، يدعوها إلى ، فصل شتاء يحاول هزموشخص، جدران غافية، بحر وأمواج

. إلى الصحو بعد الثمالة، إلى آأس فارغة. متاهة الحلم الذي لم يكتمل
  . ر رائحة رجل وعطر امرأةآثا! ا سريرا فارغا تتعلق عليه الآثاريترك له

  
اح المواسم تعلن بداية فصل خريفي، وربما يأتي أنتفض الغروب وهبّت ري

ارا يتسلقون جدار بيتها، ، صغ الجددتتحلى برؤية القادمين) زينة! (بجديد
ا جديدة داخل ، ينفثون روحيعتلونه، يلقون نظراتهم الخاطفة ويختفون

لاء ستياء والضيوف يتكهنون آيفية الإالعطرضها مستمرة أ. بستانها الهادىء
  . على خيراتها قبل فوات الأوان

،  الوحدة... هو قدرها المحتم عليها ,تعيش فراغا نفسيا يقفدها صوابها
ابة بيتها، لم يتبقَ ، تخيفها رح بدايات الأيام ونهايتها متشابهةأصبحت

تكتب  وتأنس بأطلاله واًسوى الماضي، تغوص في ربوعه، تحتفي به مجدد
  :لهُ رسالة

. وى تهوى على وقع صوتكَ الماجنيفتقدكَ صدري ورياحين اله" 
همسكُ غروري وطغيانك صهوة فؤادي، أسمك  محفور على 

نكسرت أجنحتي وعانقت روحي مرفأ النوم عيني، إجفا . مستبد
 وأن للمات  بدا على الذي آان األم تدركُ أن للحياة ممات. العزلة

، انفصمت بي وأدخلتني مجرات الحزن والترقبلأوقدتَ ق.  والذي فات
: مهما آان بيننا فأقول من اليومعنكَ وبقيت وحيدة الذآريات، ليكن 

  ".ن الذي فات قد مات إ
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، يث توقف الزمن تبحث عن بقايا عمر، ح البرق إلى القبوتنزل بسرعة

لا ولا تتوقف إ, ، تحاول تهدئتهاتعجل الخطى ولا تسمع سوى الأصداءتس
  .  صورتها التي تقبع داخل صندوق يزرعها غبار متراآم عند
طلق وتقتفي آثار اللحظات الغاربة، ستلعب الأدوار مجددا، ستحوّل ستن

نها تتقن لحاضر، ستجدد الحياة داخل اللوحات، إلى اأنقاض الماضي إ
، تعلم أنها لعبة  نفسهاالحلبةلى اللعب في لفرشاة، ستعود إاستعمال ا

كنها مصرة على استدعاء المصائر، رؤيا الحاضر بملامح  ل،خطرة وشائكة
 يكمن دواخلها والعشق الحب.  الماضي، بيديها ستوقف اندحار الأيام

لى صدرها ، تلهث  عتمدت صورتها بين يديها تغتمدها إا. يمزق صدرها
  ... الى الماضي ... حيث صومعة العبث 

ل الريح لئلا تقع بذيولى الغربة وآلما داعبتها نسمة حائرة تمسك ترحل إ
ان الزمان ، طغيهدتها الأيام وزهق الطغيان روحها، زفي حريق العزلة

ق ، تطلم آما تتفرسها الحقيقة، تفترسها الأوهاالمغادر تتوسل السكينة
نسل من جسدها لتحظى ، تروحها للعراء فتنتطلق أنفاسها إلى المجهول

 فترجع إليها الآلام !ئاللا ش... ، تدرك الحقيقة المرة على مجرد حلم
  . آالتوائم

  
ترضى أن تكون محارة تغادرها ، آما لا ترفض أن تكون مثل الأملاك المتروآة

عطب السنين .  أمامهاها فتصبح خاوية تفزع منها الكائنات وتشرد منلألؤ
 وحيدة فالوحدة مزيدٌ لن تكمل دورة حياتها! ها وسبب انزوائهايفقدها بهاء
  .ستبدأ من الآن! تفاء آثار الشتاتقررت اقف، من التوهان

  
، ن صندوق آل ما يلزمها في الترحال، أصباغ، قماش، فرشاتهاتخرج م

! لا تدري...  وحقيبة سفرها، الإنطلاقة الأولى تبدأ من حيث لوحات بيضاء
. لط عليها الأماآن ويغمرها التردد؟ تخت؟ وآيف تختار وجهتهامن أين تبدأ

، تسلقوا ستقول للأطفال انتظروني هنا, شعاع نور يرشدها نحو الأمل
كم ، بفقدت منذ زمن قاطفهالقد  اقطفوا ثماري ف,جدار بيتي آما يحلو لكم

رحالي، إن عدت إليكم سأفتح ، مشوارآم يبتدىء من حيث تبداية الحياة
، نطوف حكات، سنسهر معا ونرآض خلف الضبابه، تمرحون وتجوبون الفناء

شها، نقفز فوق الزغاريد، نسابق في أعشامزهوين نوقظ الطيور 
ن عدت مهزومة سأبقى قيد وإ! بكم أسترجع طفولتي الضائعة! الفراشات

  ... الأسيجة أنجز أعواما لا بد منها 
 وقرع ، تحلم بأهازيج الفرحنامت ليلتها قريرة العين، مبتسمة الأسارير

، ستدمج ستبدأ رحلة التدوين، ستحيي الحدث بأماآنه. نينطبول الح
، ستطرق باب السبات قطرات من ندىدموع بأصباغها الحارة وتحولها ال

. بأحزانها ومسراتها فتتصالح معهاتستحضر اللحظات
* * * *  

  
 البيت المجهول، قالوا له أنهُ بيتها، قادهُ إليه طفل وصل ذلك... خيرًا    أ

صغير، إنتقل بنظره إلى الطابق العلوي، النوافذ مغلقة، تغافله أشعة 
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 -  . "لقد غادرته قبل أيام " 
،  للبكاء، للصراخ، لقتل نفسهِ، يتوقيقف آصنم وسط الفناء الواسع

  :وينهي حياتهُ حالاً وبصوت مرتجف,  لمعاناتهِسينتحر ويضع حداً
 -   ".لى أين غادرت ؟ هل تعلم يا صغيري إ" 

...". ، سأستدعيه لم تقل، ربما الجنائني يعلم"   - 
التقت عيناهُ رجلا مسنا، إقترب إليه بخطواتهِ التعبة، خائر القوى، 

  . ضعيف البنية
  ".؟...رشدتني يا والدي ، هلا أ) زينة...(حث عن أب" -
  

 لديهِ خيار سوى المغادرة مهزوما، يغادر مستسلما، يتعلق الطفل لم يكن
ها، نه يلمح ظلّبعنف ويرشده الدخول، يخيل رؤيتها داخلا، إبيده، يشدها 

، تقابله نوافذ امه وحتى صالة الإستقبال الواسعةلى البهو والطفل أميفد إ
ت جميعها بستائر يزجاجية عالية تنتصب فتلاصق السقف حتى الأرض غُط

يضا، تنتصب عليها عدة لى بشموخ حتى تصل الأرض فتغطيها أبيضاء تتد
 تنكسر زهرياتها أمام ,ستديرة اآتست هي أيضا بشراشف بيضاءطاولات م
ت ، سحقلمكان وتنتشر البرودة في انحائهِاللون الأبيض يحتل ا... الصمت 

، غير واثق من أنها سكنت ذلك البيت، أنه خطوات الأحياء وتبعثرت رائحتهم
لا يلمح سوى السكون . الفراغ، وآعادتها ملأى بالحيويةلا يرى سوى 

؟ عهدها بها العابث يمكن للجدران التشقق، أين ضحكاتها وقهقهاتهاخوبص
  .ء فاتنة تلهب النظرات حال رؤيتهاطفلة مرحة وعذرا

لوحة لتقت عيناه ا، إيتقدمه الصبي وبيديه الصغيرتين يدفع باب غرفة م
ندفع أيقن حينها أنه في المكان الصحيح، إ، رسمها بيده يعهدها، إنها أمامه

ى لو يستطيع  ينكسر أمامها ويتمن,يندفع نحو الشوق الغائرنحوها وآأنه 
  .ن خلدتا اللحظة وهدماها أيضاتطويقها بيديهِ اللتي

 يفرش راحته يتذآر نعومتها ونضارة وجنتيها، يمسحهما بأناملهِ،! يلمسهالو 
يح بعض الخصلات سس آتفيها العاريتين، يزيتحليه على شعرها  ويقربها إ

ا يتقلص جسدها وتنز من داخلها أنفاساً دافئة، يلملمه، من عنقها فترتبكُ
  :ويقبض على همساتِ حيرى متعثرة 

 -  !أرجوك، لا تدعني أضعف  
. ،عيناهُ تضيقان وعيناها ترفانيدثّر أرنبة أنفه, شعرها فيتعربش عبيرهيشم 

  :يزدادان توتراً وبنبرة مبحوحة قال
. داخلي غوصي... ، أراكِ ترتجفينأريدك أن تذوبي بين يديّ  - 

ويجس بيده جسدها من تحت ثوبها ليصل الى أسفل يحتويها دامية القلب 
، يمكنه سماع تاهتبتعد بأحلامها، تحرقها شف. ظهرها، صامتة مستسلمة

. عياء روحه المنهكة، تومىء لهُ بصمت تبغى المزيدلبها آما يشعر بإدقات ق
روح فيها ويشعلها يجذبها نحوه مغمضة العينين، يحسها ذابلة بينما يبعث ال

  .نارا
 -  ...حبكأ)...زينة(أحبك يا 
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تطايرت الكلمات وهدأت النفوس، غاصت في سبات نديّ وبصوت بليد يوجه 
  : الكلامالطفل) حازم(له 

 -  ماذا بكَ تقف آالصنم أمام هذه اللوحة؟
إنها حبيبتي، هل رأيت جميلة مثلها؟  - 

؟!)حازم( أنت ذاًإ  - 
، هل حدثتك عني؟نعم أنا  - 

  : مجددااتة الذآريوذهب بمعي
 -   ...آلّميني يا أجمل من رأيت

التزمت الصمت، أرادت أن تبوح لهُ بسرّ عذريتها، أن تقول لهُ بأنهُ أول رجل 
نهالت عليها إ, ها الشجاعة، لم تؤاتمهانهُ رجل أحلاأوصالها لهُ، إ ترتعش

  :صفعات الخجل صفعة تلو الأخرى بينما أخذ يقبلها قبلة تلو الأخرى قائلا
 -  ل تدرآين أن سراّ عظيما يجمعنا؟ه

، حلم واحد  مشترك يربطهما، لو عاثا  ترحالا  يكلمها هو أيضا عن سر نادر
  .   ض، لو افترقا، لو نأت عنهما المسافات فسيبقى حلمهما واحد الأرفي

بداع   أمامها بتلقائية آما ينحني لكل إجسدا الحلم بفرشاتهِ، انحنى
، تحسسها وشعرت بأنامله، أوقد  ، سمعهاد، غذاها بألوان من روحهِجدي

وسكب نار عواطفه داخلها، أغرم بها وأسمعها آهاتهِ، لم يبخل عليها، أبعد 
ها بسهادهِ، أذابتهُ ينمرها ولهاً وآحّل عيالأوهام عنها وألبسها الحقيقة، غ

وأذابها، عاشا أجمل لحظاتهما وعندما انتهيا أآتشفا أن للوحة وجها آخر لم 
  ...يعهداهُ

طبع قبلة على شفتيكِ، سأصورها بريشتي لمَ تبتعدين؟ اقتربِ لأ" -
  "...فتظهران مبلولتان

                                                      
احرص ستأخذ بمعيتكَ أحمر الشفاه فأبدو شاحبة، ألا يكفينا "  -

  "...شحوب النهار؟ 
"...اذاً بادليني إياها عبر الهواء، هيّا "   - 

"...أخشى إن زممتهما أبدو مضحكة "   - 
  : خدها قالتوعندما لامست شفتاه

  "...ن، لكن ألا تشعر بالجوع ؟رديتا وانلن أقرصهما بعد اليوم لتبدو" -
  "...تتهربين مني اذا، سأطعمكِ من عيوني" -
  "...لا أريد عيونك" -

  :يفاجأ بتعكير مزاجها المفاجيء
  "..عينيكِ ليصب حزنه فيهماوآأن الحزن اللئيم لا يجد سوى " -
  "..أحزن لأن فراقنا بات وشيكا" -
  

في جسده، وصوت الطفل استفاق من استرجاع الذآريات بهزة عنيفة 
  :يغلف المكان

 -  لا أعلم ما الذي يجري هنا، انك تطيل المكوث أمام لوحتها؟
 -  .                       لن أشبع منها 
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تحسس صورتها آمن يتحسس أسرارها، ويغيب في قافلة الأفكار مجددا، ي
يرجع بأفكاره حيث رسالتها، .  دفين يؤرقها، يجللها ويعظم ثقتها بنفسهاسرّ

لى صدره، تصاعد وهبط حنينا، زرعت الشوق في  ضمها إتُودعه بمرارة،
عروقه والبؤس في قلبه، غادر يبحث عنها وأنين أفكاره يحتضر داخل قلبه 

يدخل سبات . رض ويرآل التراب بعصبيةمشى آمجنون يضرب الأ. الواهن
  .الصحراء المقفرة ليلا،  لا بداية ولا نهاية لها

 رقبتهُ بشريط معقود، عاهد يطوّق. بين الجموع  بثباتيأخذ طريق المجهول 
نفسه على تحويل رسالتها الى مزمور، سيلحن آلماتها ويخفف وطأة 

رعد ويزلزل الأرض الحزن منها ويحولها الى مسرة، سيعزف لحنا نادرا، يُ
ع  مجيء الربيئة، سيطلب المطر وقت الجفاف ويدعووتهتاج له الأمواج الهاد

نتظار ولن  تهدأ روحه العطشى الى لن يستطيع الإ. طوال أيام السنة
  .الحب ولن ينسيه الزمن مرارة الفراق

رسالتها ليست آسائر الرسائل، صرختها هيبة وآلماتها عذبة آالنبيذ 
  .آه نشيد الرحيل وتراتيل التلاقيالمعتق تشار

رآب المياه الصافية وبدت الشمس متألقة آصولجان على سطحها، تنسج 
مات سماوية أشعتها آتعاويذ وتصنع من هيبتها الأساطير،  هي علا

  .شارات سعادةوإ
  

 استوقفه ،، أراد المغادرةسكت الطفل واستدار استدارة سريعة نحو الخلف
  :وبصوتهِ المرتجف) حازم(

  ..."نتظرإ" -
  :ل مسرعا وأصداء صوته تملأ المكانغادر الطف

  ..." خائن ... خائن ... خائن " -
، نباتات خضراء ي، يأخذ السبيل الحجروالصدى يتعقبه) حازم(لحق به 
شجار ، يستبقهُ فيغمره حتى عرائش أآهُ تمنى لو يعلق بها ويتر,تتسلقهُ

ا الصدى يتداعى، يمر ، ربمسنةالعنب بأغصانها الغليظة، يقف عند أشجار م
خترق ، يكار آانهمار قطوف العنب المتدليةفتحت ظلالها، تنهمر عليه الأ
  . الطريق حتى البوابة الرئيسة

، لقد استطاع لمرتفع وبنظرة خاطفة يمسح الطريقيقف أمام سور البيت ا
نتهكت لذي أ، الماضي ا ليقف حائرا أمام الماضي والحاضراختراق الصدى

يدشن الحاضر الغائب بأقدامه، , صامد يغلفه الصمت فقبع داخل بيت حرمته
  . روحه وصبرهِ

رة يتعقبونه بحذر،   أسرع بمغادرة المكان وأطفال الحا,نطلق نحو الريحإ
، لم يستطع اآتناه   صامتة، تراقبه بحماس واحتجاجاوجوهتلتقى عيناه 

نزلاء المقابل بال، امتلأ المقهى  هذه النظرات المفعمة بالتسؤولاتمعنى
 نجاته ،الفضوليين يراقبونه محدقين، لأول مرة يحس بالغرق وللتو نجا منه

، تعاد الكرة اًا جاهزة لاستضافته مجددنهسلبتهُ غربة ليقع في أخرى، بل إ
ا تاه حافي القدمين والآن يتوسط أطفالا يمتطون ، سابقفتحاصرهُ بقسوتها

  .هُ يطلب الحذاء أو الماء فقط نه في مكان لم يعد فيه التائالترف، إ
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لا بعد اعتلائه أسمى موت إغفاءة البستان حيرة يقض مضجعه، لم تعاوده إ
لامه، اراد تحقيقها ، هنا تكمن آماله وفي هذا المكان غرزت أحالأمواج
الغافلة التي نقب ، وسيبكي اللحظات إبتسم لحظّ أتاهُ. اهستيطان فيوالإ

البحار غزل ذآريات لمات في أعالي ، جعل صدى الكفيها عن مسراته
خائن ... خائن (،  الصدى هنا يلاحقه بأقسى الكلمات،وسبائك من ذهب

صنع برجه العاجي  صدره ملئ بالأمل؟لماذا يفقد آاتدرائيته و... ) خائن... 
  .ياه وحتى القدر، إ)خائن(إياه، إلا آلمة وحيدة حد سلبه بيده ولم يستطع أ

اته المجنونة والجنون لا ، يبتعد بخطو المكانيترجل نحو الشاطىء يهجر
  . يؤدي إلى الجنوح

، روحه تفرّ منه آطير جريح ينزف حتى يفارق الحياةتقتنصهُ الحقيقة فيبدو 
 قال ذلك نه آمايقة المرة وهي أوتهيم عليه بفقدان الحبيبة ولمعرفته الحق

  ....)خائن(الطفل العاقل 
  

، ينفيه الماضي وتطوف ة عن الوطنات الغريبة، مدن بعيدتحتويه الطرق
 لوحة وحيدة داخل قصر سطحه ذاآرته حول معشوقة لم يتبق منها سوى

  .مر لمعانان تساقطت عليه قطرات الندى يزيده الق إ,متين
!  أتى من التوهان...لى الترحالاق إ، يشتسيبدأ من جديد، سيبحث عنها

، اًتبرأ منها الأجساد أبدصق به ولا تلاحقهُ الدموع وهو يدري بأن الدموع تلت
لنيران، ى الايشتاق لحبيبة آما يشتاق الفحم . تصاحبها حتى الهلاك

، تؤججهُ فتستحوذ على آخرتهِ فيصبح بين ليلة وضحاها رماد ذآراها تومضهُ
  .جمر

  
*   * * * 

         
تبتلعه . رحلة الندم بعد نكثه بالعهد. وهنا بداية الرحلة...  من الندم    جاء
لأمل وتسكنه مقالب الدنيا باحتها، أعباؤه آالروابي ة ، فاقدَ عنوان االظلم

لمتاعب ، سيهجر ايصل طرف المدينة متمردا. الحزينة، سماؤه مغلقة
,  الهدفاندولن يسمح لخطواته التحول عن نش ، لن يبطئوسيبتعد ثائرا

سريع الخُطى يبيع . سيتخذ طريق البحر سبيلا، سيقطعه إلى عصر آخر
، يتقدم قوى الأرض على منعه وحؤوله عن الإبحارلن ت, لمجهولروحه ل
 ثمرة وصوله لو آان) زينة(لى سيصل إ. فتبدو مشيته آرقصة نعامة نازحا 

  .الموت غرقاً
  

، آاد اطئ اخرس مجنون هائجسحب سوداء على طول ش... مكان اللقاء 
حلام المرتحلين، لم يكن وحيداً فهناك عشرات المشارآين، يمزق أ

، تداعبهم صورة الحياة فيما وراء البحار اًستسلمون لمزاجيته يأملون خيري
...  

  . هر، يتوقون لمستقبل زاواسطة عبّارة آي يحظوا بما فاتهمسيصلون ب
سيرحل حيث حبيبتهُ، سوف يأخذها بين يديه إلى حيث الأشواق 

  .ر ويمضيان معا نحو أبواب السعادة، يستأنسان بالقمالمؤجلة
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هم على أرض تايّ، يرسمون نع السيقان في بقعة مايون وتتجمتتلاقى الع
يأتون  بجموعهم وآأنهم يصلون . ية مبللة بدموع فصل متقلب المزاجرمل

  . نهاية سباق شاق
صداء ويستفيق حائراً يتوسط الآخرين، يتحول السكون إلى أ) حازم(وقف 

ساءل عن موعد البلهاء تت وبعيونها ,طياف آدمية تهز العزلةالصمت باقتراب أ
  . المغادرة

، العبارة التي ستقلهم الى وطن آخر، موطن يرتزقون من خيراتهلم تصل 
. ، وربما أيضا يمنحهم أمل العيش الهانئ ربما فيه يودّعون الفقر والعوز

واج ما زالت تضرب الشاطئ بذيولها، جميعهم ينتظرون ساعة المغادرة والأم
  .  المرتحلين وابتساماتهمتغرقهُ مهتاجة وتغرق معها أيضا صبر

  
، يراقبون البحر منتظرين العبّارة مساء، ترتعد الأجساد خوفا وقلقايحلّ ال

الأفق إلا أمواج سرعان ما تحولت إلى ، تأخرت ولم يعتلِ نقلهمالتي ست
لهمس فصار عتلى اإ,  ، ومن وسط الظلمة تسلل همس المتذمرينظلام

  .ت إلى صراخصوتا يصارع ضجيج البحر، ثم تحوّل الصو
 -  ! لقد عبث بنا عراب المرآب

  ! اب عن المجيء وتأخر موعد الرحيلتخلف العرّ
ا وها نحن ننتظر خذ نقودنا وهرب بهلقد جنى علينا العراب، أ -

لى  الطريق إب، بدل رآوب البحر سنرآالهلاك، لقد قضي علينا
  ...السجن الأآيد 

  
ن داخله آما في السابق، ارم لن يكم، الغضب العهزّهُ الحزن وتكبدهُ القلق

فما يحتمله يفوق  ,حتمالمن الضروري أخراجه من قلبه، لن يقوى على الإ
لا يوجد وجهة ينفجر بها ولا ... ، سينفجر دحتمال لها حدوالتصور وقدرة الإ
رقه والغبطة تبقى قيد اللا معرّف، ، السرور يفام غضبه عليهاعنصرا يصب ج

مال، ماذا سيحل به؟ ماذا يفعل بأحلامه، ما الذي يحدث الآن؟ إنه يبني الآ
 والمصير هو ,، الحلم هو الحلم والوجهة هي الوجهةلقد فقد قدرة الحلم

 والليل يرخي , والعبّارة تختفي, والعرّاب لا يظهر, والبحر هو البحر,المصير
 يبقى ، ولافيغيب من صحن السماء, نتظاروالقمر يملّ من الإ, سدوله

العيون ،  الشاطيء المزمجر والرمل المُبلل،لأمواجسوى النجوم وهدير ا
  .الجاحظة والأجساد الواهنة

، يرتأخر المسدام قد ما  ,الليل بطوله لن يدعه يأمل حلول نهار جديد
 نحاولالنساء ي. والجموع تأآلها الحيرة ,الأشخاص بتعدادهم ينتظرونها
نهم م، إ لا يستطيعون آبح جماح أنفسه،تهدئة أرواح الرجال الهائجة

رخوا سيفشى سرهم وربما ن صقيدون يبلعون صراخهم داخل بطونهم، إم
. والقدر، الغير يستديرون في حلقة مفرغة، يتهمون  أنفسهم.  سيُلاحقون

  .وآم هو مميت الإنتظار,  جارح الحظ وآم هو,آم هي قاسية الأقدار
؟  اللعب إلا في الأنفس المتعبةلماذا تلاعبنا يا قدر أفلا تتقن -

رواحنا، ماذا تبغي من جلّ مصائبها وأزهقت أرهقتنا الحياة بأ
وعاشوا في الأرض محرومين مظلومين، ، آبروا أناس ولدوا
  ؟ !ا ونحن الضعفاءمالنلماذا تدفن آ
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، ولم  النزوح، لم يأتِ على صهوة جوادمعه سوى أفكار) حازم(لم يحمل 
ملك سوى قميص ، جيوبه فارغة ولا يلقاهُ أحدُ سوى البحر والمنتظريني

،  وبهِ سيبقى حتى الوصول أما حذاؤه فهو ملكه,وبنطال يغطيان عورته
  . أجنحة الذآريات وغبار المسافاتهِعلقت ب

، حرزوا نصر الوصولجمع يكونون قد أ، بهذا التتوقف حيث احتشد الآخرون
 , تعاويذتُعلق النساء في أعناقهن. رؤيتهم اصطخبت الأمواج وهلعت المياه ب

، وآخرون خيوطا خضراء باهتة،  الشباب تعاويذهم في سواعدهميربطو
هناك من نسي اشياءه أو . معهم زجاجات امتلأت بتراب بلادهميأخذون 

 تحميه ، ومن تأبط بطانية صوف فأتى خاوي اليدين والذهنتناساها متعمدا
 ربط بضعة أرغفة بقطعة ، ومن، ومن حاول إخفاء تردده ورعبهمن برد البحر

 ، آان من بينهم المبتسم بوجههوعةومن انهمرت دموعه ل ،بيضقماش أ
شعال ، ومن احتفل بالنزوج واآتفى بإتاالبشوش يكبت قلقهُ وينتظر صام

فضلها على ، ذخيرة ين علبة سجائر انتزعت من دستة علبسيجارة م
وأآثرهم من . خفى زجاجة آحول تحت ثيابهوآان من أ. آسرة الخبز

، والعدد ليس المرآب مهيأ لعدد معين. لكريمطالبي العمل والعيش ام
، جلوسا على السّطح ومسافة بقليل ولكل واحد مساحة بقدر جسده

  . العبور تتعدى ليلتين ونصف نهار
ما يتوقون الى تحقيقها، مغايرة، ، يرسمون أحلاآل واحد يخطط لمستقبله

  .نفسهم لاستقبال عالم جديد يهيئون أ
 بعدها يابسة ...مياةى لا حزن ويلجأون سيغادرون يابسة آانت مستودع

، سيحاولون النهوض أخرى تروي ظمأهم، تقيهم من شظف العيش والقيود
لى ناسون الكرب ويحوّلونه إبطموحاتهم حيث تتحقق، سيغادرون القلق ويت

... ون وانقباض القلوب خطط آثيرة يودّعون فيها اغتمام العي. سعادة
  ! سيتوجهون إلى حياة أفضل

  
، تمنوا لو جلسوا ر صمت الإنتظار، يتيه فيلقى بهم أعلى الدواماتيستم

 زاغت .في السماء أو على حافة نجمة آي يكتشفوا سبب تأخر العبّارة
  .  شدة التحديق وذابت في فضاء واسعالعيون من

  
شتد إ. تنتهي النظرات حيث تبتدئ، والدموع تتراقص خلسة في الظلام

 سرر الملابس تُخرج ما بداخلها تغطي البرد وتنازعت الأيدي على فتح
  .أجسادًا ترتعد بردا وخوفا 

  .بحث المرتحلون عن مكان على شاطئ عار يتكورون فيه يقيهم من البرد 
 عن وا، وآان من ابتعدلرحيل فقرروا الرجوع من حيث أتواقلق بعضهم من ا

  . قعة أخرى بعيدة يشرفون على الحدث يأخذون ب,نقطة التجمع
 خدعة ما حصلت ، يختفون خلفها يراهنون علىف صخور عاريةينكصون خل

  . قب يستنبطون النتائج وينتظرون العوا,آانوا هم ضحايا للإبتزاز
المياه تجرف الرمل من تحت قدميهِ، يتحدى فتلعق بالشاطئ و) حازم(أما 
وربما يتحدى العبّارة أيضا إذا تخلفت عن المجئ، سيبحر بجسده , نتظارالإ

لو آانت المسافة أآثر مما ، سيعبر البحر خلف عن موعدهتيوحيدا، لن 
وغل ، يخشى من تلى حبيبة أغترب عنهاأمس الحاجة إنه بإ. يتوقعه
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 آخر يترنح مثله داخل مياه باردة، يقف أمامه منتصبا، وآم فاجأه وجود شبح
 يراقبه ، يحافظ على المسافة بينهما ومن بين عتمة الليليختلس النظر

  .، يشوشها صخب البحر وغموض الليلويهمهم بكلمات غير واضحة
*  *  *   *    

ال التحرر والتقدم في مياه  لسان ح،نطلاقلناي وبصوته العذب يعلن الإا
العبّارة تتخطى الموجة . لى هالة القمر البعيدفضاء ليصل إ، يؤنس الهادئة

  . طياد العيون المستيقظة وضوء القمر يقوم باص,تلو الموجة
) زينة(رقصت . )حازم(ع الذآريات تتسرب الى قلب الأنغام المتسربة تد

تمايل على نغمات منبعثة من ، تبجلال حافية القدمين، تحتضن وسادة
له حيث رآن زاوية السرير ، تناورهُ فتخرجه من خموقديم يحتفظ به مذياع 

  . الحديديّ
، ن لا تتحرآان وقدماه ثابتتا,آانت يداهُ مربوطتان بأقسى الممنوع

ير حتى حوافهِ فيصل الأرض تستريحان على شرشف وردي غطى السر
 والقضبان لس يأمل التغضنأمف ، سرير مرتب ينتظرالتعري وشرشمتهدلا

تهما  وقدمان بخطوا,نتظارنهر من الأفكار قيد الإ. الحديدية تنتصب آشاهدة
 داخل ا، تعصيان المباح، ما تلبث أن تستمرّالبطيئة ترآلان أرضا مستوية

، تدور يراقبها من قمة رأسها. اعات تتقاسمان سطوة القدر الثائرحلف السّ
، قدمهابهام حدى راحتي قدميهِ بإليه فتحك إميها، تقترب إعلى أخمص قد

، تنحني أرضا تبتعد وتطوف تكمل رقصتها، تلف حول نفسها عدة مرات
  ... لى الوسادة بينما يغطيهِ شعرها الطويل ترمي بوجهها إ

  
، يقص لنفسه والآخرين روعة الوصال ن دون تردد بدأ يصدح مع النايوم

حدهما تسبح ة أ، ومسبحلمةنتصار تغمر الوجوه الحامة الإبينما بس
، تقع خرزة وتتدلى أخرى فتتعاقب الخرزات تأخذ ذات مستمخة بين أصابعه

، حرآته ة ترجع إلى يد فارآهاوبعد فترة وجيز. بعد لمسهاعينها الطريق 
  . بحارنتشية سعادة والعبّارة تستمر بالإالهادئة الم

 -  .! "مي نقضيها مع بعضنا البعض يا حازما أجمل الأوقات الت" 
". نتِ تكون جميلة بكِ أ  - 

...". ، لم أغنِِ  منذ زمن توق للغناءأ  - 
 - ."هيا نغني معا "  

لتها عن باقي الأغنيات بدأت تغني بصوت منخفض بأغنية طالما فضّ
و صوتهما ، راح يشارآها النغمات فيعل، بدا آل شيء مشعاً وسعيداالمألوفة

 العالم الخارجي، يثبتان ردان عنهما وساوس، يطمن بين الجدران المغلقة
، بهما يسكن لوحدةنهما سارقا السعادة وطاردا ا، إللعالم بأهمية وجودهما
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، بسمة من ثغرك تغرقني، تتقنين مشارآتي رعشة الحنين"  -
 حُبّ بينما تسهرّين ، أسهر للثمةوّعأرشف من آأس دلالكِ، مل

كِ ، تراقصين القمر بعينيتِ تتهادين، تتغنى فيكِ وأنالنجوم قهرا
كِ ، بيديكِ تهزين الكون وبقدميوتصوّبين الكواآب نحوكِ

  ..." المستحيل 
  

  : صوت أحدهم يوقظه من أحلامه
 -  ؟ لماذا توقفت عن الغناء؟ هل لي معرفة اسمك

وأنوي تعليق اليقين على , ي صدريأنا رجل أحمل الأحلام ف -
 . رأسي

؟وهل اليقين يعلق  - 
ميع آلامي ، سألملم جنعم آي يبدو تاجا فيراهُ الجميع -

الماضي بألوان المستقبل ، سأغير وأخرجها من بين الآهات
 ؟ ومن تكون أنتَ, الزاهية

. أغيب عن اليقين لأحيا في الأحلام، سأنا من الراحلين مثلكَ  - 
! هذا آان سبيليف, إياك وأن تفعل  - 

؟ وتذهب الآن إلى اليقين  - 
. نعم وأنا بعجلة من أمري  - 

! لكن الأحلام أآثر وفاء وطمأنينة  - 
، أنا، أصبو إلى ت الحياةلمفارقا ، ياأرجوك اترآني وشأني -

 وأنتَ تهرب من الحقيقة آي ,، هارب من الأحلامالحقيقة
، نبدأ مشوارين غرق في الأحلام ونتخذ ذات السبيلت

أن المفارقة لا تعتقد  نشق طريقا واحدة، أن بينمامعاآسي
 مجنونة؟ 

. لى الغيبية  ولكل منا أسلوبهنهرب إ ننا بل أعتقد أ  - 
  :محتداً) حازم(أجابه 

 -  ...لى بل أهرب إ, لى الغيبيةلستُ هاربا إ
؟ لمَ تتوقف عن الكلام، إلى ماذا تهرب  - 

! إنني لستُ من الهاربين يا حالم  - 
؟م إذالمَ توقفتَ عن الكلا  - 

؟ ليها، هي الأفكار التي تأخذني إأتوقفأنا لم   - 
. اذاً فنحن شريكان  - 

؟ بماذا نتشارك  - 
.بالمصير  - 

  :مجددا) حازم(يحتد 
لا بشريك، لا أعتقد أنكَ لهي حتى المصير لا يريدني إ إيا -

  . ستشارآني في شيء
ولمَ تبقى وحيدا؟   - 

. ا بل من الآن فصاعدا سنكون إثنينلستُ وحيد  - 
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! نها إمرأة، أخشى أثانيومن هو ال  - 
  : مجددا) حازم(حتد إ

  تملي  عليّ ما أآون وآيف سأآون، من تكون؟ ومن أنتَ آي -
   !ني أعرفكأعتقد أ

  
ة عنهما، يدخلانهُ حتى أعماقه، لم يتبقَ سوى أجراس الضباب يحجب الرؤي

،  في أرآانهِ تبحر داخل انحناءاتهانزوت العبارة. ، البحر والذآرياتالصمت
  . ي أمواجا هادئة تعتل

  
  ...وعاد الى الذآريات

لوسادة ملجأ تجمّع أشواقها أراد حجب شعرها عن وجهها بينما تتخذ تلك ا
نيها ، وها هي تجلب لهُ الآن ضوء عيلى غرفته إ، أتت تحمل الحبورعليها

نما يتنفس هو بسرعة تتنفس ببطء بي. المخبأ بخصلات شعرها المعطر
، يوقع بعضا منه أرضا بينما يقترب إليهالهُ بأنه ، حتى ليخيل وبدفعة واحدة

، يقترب منه فتثور قطرات العرق له المرتعدة يحجب شعرها عن وجههاوبأنام
  .اقط على جسدها آتساقط قطرات الندى على أوراق الشجرالسّ

  
ة السوداء فتغرقهم بريشها  يلف الليل القم,يستمرون في طريق الضباب

. ت النجوم البعيدة، انتشر الضباب ليصل الرؤوسخترقهُ بعض هالا ت,الأسود
  ! ضاعت النظرات في السؤال! بحثت العيون عن نفسها

  
تحسس لمسة تلو اللمسة وبأناملهِ ، وبأنامله يه اليهابجسد) حازم(رمى 

  ...يضا يوقع ميثاق الوصال أ
، الأصوات تموج عبر جهاز معطوب فتتغير المذياع يستمر بارسال أصدائه

الهادئة لتحتل مكانها أنغامٌ وأحاديث تصخب تارة وتهدأ تارة فيبدوان الأنغام 
يصمت المذياع معلنا ، رسالوعندما يتوقف الإ, آطفلين وديعين عابثين

  .توقف لهاثهما
* * * *  

رتدي حجابها الأسود ينما تنطوي الشمس على نفسها وهي ت        ب
في . افثا دآونته بحماس الكون هزيلا نغافلتهم ورحلت فبدا. تارآة الوجود

نحو الطريق المشيد بنعومة هذا اليوم بالذات بدأت العبّارة تتخذ مسيرتها 
  .  مستعجلة حاملة المئات على ظهرها، تذرع الأمواج بخطىالمياه

ناك العديد من السفرات الطريق بعيد والسرعة واجبة من أجل الوصول وه
، تجهّز يتم الإتفاق مسبقا. آل مدة يعج الشاطيء بالمرتحلين. بالأنتظار

يترآون موطنهم وعائلاتهم . يضاالنقود ويدرك الجميع الوجهة أالمجموعة ب
  . عون البقاءيصار... مة العيش، يحاولون تحدّي الجوع من أجل لق

ن بلغوا موعدهم ، إ      الترحال عزاؤهم، والبحر يملي عليهم شروطه
فاق من غفلته محموما يلقي ، إن استلام أو تأخروا عنهُ فهذا منوط بهبس

  . بحممهِ عليهم وإن استيقط سعيدا فيكونون محظوظين
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، وفيهم ما يملك، ومنهم من اقترض لذلكمنهم من قام ببيع بيته وجميع 
جل  ومن تسابق مع الريح بأحلامه من أ،ن عاش مقننا ريثما يجهز المبلغم

  ...    ف قاهرة جميعهم على اختلاف عقائدهم يغادرون بسبب ظرو... الرحيل 
  

، ربما يعز عليها ي البزوغ إنها تغوص في سبات عميقتتردد الشمس ف
، فراد بنفسها فتغفل عن التزاماتهانا الخامدة دليل الإناره! مغادرة موطنها

لكة جديدة فتنام داخل حضنها آمنة، تغفو داخل ربما نجوم الليل تعدها بمم
  الهيام وطناً آما اتخذهً  ووسادة، تتخذ سرير العشق ملجأقصر شاهق

، ضيا الليل بطوله في همهمة الترددماللذان أ) زينة(و ) حازم(بطلانا 
، يصله صدى هما تقترب وتتأخر حتى يستعر القلبان بشباك الهوىشفا
  : صوتها

أخشى ... نم على الوسادة وسأتخذ صدركَ وسادة لي "  -
 أقرب ، الفراق قريبعلى دفئكَ وظروف الترحال تلاحقناالتعود 

  ...". مما يتصوره العقل 
، دعيني أعبث بشعرك أتحفيني بعطرك، رائحتك آالفستق"  -

ى مائكِ، تملأيني لج عن وجهك، سأشتاق إو لي، أفرآما يحل
، أنا لى عرشكِ، لي من الجواري تحنينيدفئا، ارفعيني إ

ي الطامح الآن لكل الخلق وأنا الفاتح لكل من يريد أن يُضنين
ي، غزوتني بمغزل الحياة، ي ويقين أحلامفأنتِ ملهاة روح

، ر عزلتي، أخرجتني من وآليَ فنهضتُ من صيرورتيأومأتِ إ
 خماركِ أناشدكِ بأن، تدفني عنقي، أشنقيني لهثُ خلفأ

 فاستطعمتُ بلذتكِ، توقف بمنديلكِ فيباح دمي، أطعمتني
حت حياتي غالية عليّ  فأصريتُ صب، أيقاذكِ لفؤاديلهاثي بإ
 ..."جلكِ يها من أالإبقاء عل

  
، تختفي بروية، ن تكتمل الكلمات تكون قد استطاعت التخلص منهُوقبل أ

رق العبّارة سطح ، تترك الغرفة تماما آما تختآعفريتة دون إحداث الأصداء
لى ضباب آخر وآخر فتصل ، تعبر إبداج الهادئة، تختفي وآأنها لم تكن أمواالأ

  ...ضباب السنين الغابرة 
  

لظهور والعبّارة تتأخر في تتمرد في ا! لى الشمس عن عهدها      تتخ
نهم يتحلون ، إاخل الظلام، طال الليل وصمت الراحلين، تتيه دالمسير
  . بهم  والصبر لا يضيق ذرعا ,بالصبر

  
عداد النسوة على عاتقها إشغال ذهن الرجال عن التفكير في إأخذت 

ون الخبز، يغمسونة يفتحون سرر الأرغفة، يكسر,  وجبة طعام مشترآة
، ذون بنكهة ماء الملح، يستعذبون طعم الليمون ويستلبماء الزيتون المُخلل

  . اعية زهيدةوليمة جم
  : حداهن دهشة بينما تتذوق الطعام حاجب إارتفع
  لمن يعود وعاء الزيتون هذا؟ -
  :ن بين الرؤوس شاب في مقتبل العمرظهرم
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 -  ، ماذا بهِ ؟لي يا أختاه
؟ من أين أتيتَ   - 

!  من زيتونه ولطّخ زعترهُ بالدماءجرّد! جئتُ من وطن جريح  - 
 النوارس تأآل منهُ ؟ أما زالتآيف ترآتَ النهار في جوارآم -

صفقات (لسحجات ؟ هل انقلبت افيتحول؟ إلى ليل طويل
، ؟ آيف هي أشجار الجميزراخ وعويللى صوالأهازيج إ) الفرح

ي ني من أ؟ أخبر تساوم العنب والتين في لذتهاهل ما زالت
... ، منذ نعومة اظفاري وأنا راحلة عصر أتيتَ، فالترحال حالي

، خرى ولم أحظَ  حتى على تذآرة سفردخلتُ بلادا وخرجت أ
الما لم يعترف بي وترآت عوالم تحظّر عليّ المكوث جلتُ ع
!  ربما يكون لي فيهِ نصيب، أطرقُ الآن أبواب الميحطفيها
 ؟ وأنتَ

ى بصمات والدتي على رديد، أجئت من عصر الترحال الج -
ما خوتي وأيديهم عندذآر أ رائحتها، أ، أحاول شمّحبات الزيتون

، نوقع الثمار على حصيرة هززنا الأشجار في موسم القطاف
طرحها والدي أرضا بينما اتخذت والدتي رآنها الدائم تحت 
 .ظلال الشجرة المقابلة تعرّب الأوراق من الحبات قبل تعبئتها

. حديثٌُ على القدراذًا فأنت  - 
! السابقين فربما يهون عليّ العذابآون من بل تمنيتُ أن أ  - 

، عندما يفوت موعد آما الجوع تماما! يضا يا بنيللعذاب لذتهُ أ -
بقاء معداتنا خاوية لئلا ن نشعر بأهمية إعام وجوبا علينا أالط

جوع ومن قدرتنا على يأتينا الجوع بعد شبع فنتجرد من عادة ال
 .ايضاًالتحمل 

؟ قى على قيد الحياةوآيف سنب  - 
أنفسنا بعض اللّقم، آمٌ قليلٌ لئلا نشبع، أحذركَ من نمنح  -

لقهر وتنسى حتى ، فحينها ستنسى الجوع واالشبع يا بني
يا وبها تتعلم ، خذ هذه اللقمة فبها تبقى حأقرب الناس اليكَ

ن مارست القسوة وتعايشتها فلن إ, ممارسة قسوة القدر
 . مة حليفتكتكون الهزي

! أخشى أن تكون الذآرى حليفتي  - 
.يتامدون ذآرى نكون آالألا تخشها فبها تستمر الحياة، من   - 

؟أراك وحيدة، فأين هم أبناؤكِ  - 
، فلكل واحد بنائي لا طاقة لديهم على الترحال، جئت لوحديأ -

عالة حيدة بعد وفاة والدهم فوجب عليّ إ، بقيت وسرتهُمنهم أ
 . نفسي بنفسي 

! ضحين من أجل لقمة العيشإنكِ ت  - 
ية من شيمنا وعزاؤنا رؤية فلذات ، التضحا آما آل الأمهاتأن -

 .ا مسرورين ومرتاحينآبادنأ
  

، لترقب والأيدي تغمس في الصحن عينهتحرآت الأفواه ببطء ا     
 ينتظرون  متوحدةانقسمت اللقمة على الجميع فبدوا آعائلة واحدة
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بين ابتهلت الأسارير واتقدت الوجوه برؤية الشمس تعكس نورها من 

لسماء وتستمر لى ا الزرقة تعود إ,السحب فتزيدهم تفاؤلا وسرورا
  .العبّارة في طريقها

  
* * * *  

  
نة ن الفرشاة بيدها الأعماق الدفيبالذآريات بينما تدوّ) زينة(تغوص     

، تَصرخ وتبكي وإن ، تُلهبتُغازل، تمتدح، تُقرّب ,وحتى أدق التفاصيل
 يُملي الليل .، تغفو في حضن لوحتهاأرخى النهار سدولهِ تنعسُ عيناها

، يُلاطف عنقها ويستسيغ عليها مروءته بحنان، يهدهدُ أنفاسها
هيم  ولم تنجز ما بدأتهُ توإن استيقظت... ملامستها، تستسلم لهُ 

 في .لى لوحة بدأتها تستمرتدور حول نفسها آتائهة حتى تعود إ، قلقة
  .عملها حتى يستنفذ منها الصبر

، تراوغها المسافات والذآريات رهن الاعتقالتريد تدوين أماآن تفصلها 
رماهُ الصدى الى الآمال  تسأل نفسها بصوت ,الأحلام وتُمطرها أسئلة

  :المبعثرة
 -  ؟)زينة (ماذا آل هذا يا ل

... ، ربما أشعر باقتراب النهاية لا أدري  - 
  :  ثمّ تسترسلتصمت برهة     

 -  ... لى العنوان المنشود أآثر ما يهمني هو وصول الرسالة إ
؟عن أي رسالة تتحدثين  - 

ن الرسالة التي تدحرجت مع الرياح، في طريق أتحدث ع -
 وفاتحها ,اتحها، رسالة تنتظر فمفتوح، حيث السبل المشروعة

 ! يجول العالم من غيرها
؟ متى أصبحتِ من ذوي الرسائل  - 

والغيوم المذهولة تملأ .. عندما احتضر الصباح يتلصصهُ السواد -
 . ، والسبب هو الفراقالأجواء

؟ وهل أدهشت رسالتكِ العنوان  - 
، وربما بالفعل لو أدهشت العنوان لطّرق باب داري، لا أعتقد -

 ! ا تجاهل أمرها وأمرينوان ومستلمهوصلت الع
؟أينَ  هي إذا  - 

. تمة إحدى زوايا السلم المع فيربما حطّت  - 
؟ تخشي أن ترتادها الخطوات فتسحقهالم أ  - 

خطوات آثيرة زارت المكان، لكنها استقرت حيثُ هي، ! نعم -
ة انتهت بانتهاء ذلك الحب ، وآأن الحياتحوم بين خطوة وأخرى

 ! العاصف
؟ رقصات وداستهاتعثرت إحدى الإن حصلَ  أن   - 
. ، تلتزم الصمت وتتحملُ صابرةتحبس انفاسها  - 

  تراتيل عزاء البحر    دينا سليم



 25

؟ الرسالةوماذا ب  - 
. ، تُساوم على طول العمر وقصرهبها الأحلام المؤجلة -  

 
، تنتشر حروفها في الفضاء، تتطاير بلا  تُسرق،سنوات تليها سنوات، تُهدر

ات المياه طرإن جاءتها ق. الفناء ... ، تؤجلها أو ربما تُسرع بها الى أجنحة
، تهوى فتذعر الأرض تُبللها ولا تُحييها، بل يسيل منها المداد رقراقا

  ! هيهات أن يسمع أحدهم الأصداء... بسوادها فتأسف على نحيبها 
 -  ؟  أو المفقودين, ويحكِ يا زينة، لمَ تبدين آالمهزومين

. عماقرج من الأعماق يعود ويستقر في الأحديثي يخ  - 
؟وماذا حصل برسالتك  - 

. حتى تغمرها الأشعة من بين الشقوققى تب  - 
... ذا هناكَ صباح يأتي إ  - 

، تقوى عم، تتداول الصباحات فيما بينها، تتناولها بنورها الذهبين -
ددا، آلما استقت من حرارة الشمس، المعاني وتُصهر الألفاظ مج

 . اء، تجف الصفحات ويدوسها آل خطّتعود النقاشات فتحتد
؟ أي صفحة منهم  - 

زن والشجون فتخدرت داخلها  صفحة بمآقي الحنقشتُ آل
. الجراح

- 
 

؟  آل ذلكَويحكِ لمَ  - 
وطن عود فتست، تحت مُلكا متروآا شاهدا على الحدثلقد أصب -

د غادرة ، تخشى من يفي ثناياهزاوية في أسفل السلم، تتيهُ 
 . تأتي وتسرق منها الأحلام

؟)زينة (آم تُعانين يا   - 
نتزعت مني عنوة، عادة، أشيتُ طريقا يعاآس تجاه السلقد م -

 . ت الرسالة وفقدت معانيهاقب، ثُهلكت الآمال، اعتصر المعنى
؟لمَ لا تحاولين مجددا  - 

... حاولتُ حتى تضاءلت البدايات واصبحت آما العديد أمثالها  -
بسمة بها تغذية ى لإدورة عمري تشتاق ... رسائل لن تُقرأ 

 .الروح
. ويحكِ لا تدعي أحدا يرثيك  - 

... هزم أبدا لا ، لن أ  - 
؟ ألهذا تفكرين بالرحيل -  

  
  :، يستفزها متسائلاً وتصمت، وصوت الضمير

مغادرة الصبحتِ أمرأة الآحلام تتوقين ؟ هل ألماذ لا تجيبين -
  ! لى اليقينإ

  
، مأواها الوحيد الذي تبّقى لها، تغفو داخل طيات سكنت داخل سريرها

راحة واستمرار الآمال، ه يمنحها ال، بياض السرير ودفؤحده الأسر، والمنى
لى البحر ومقيدها هناك، معلقة  في سماء ساحرة  تأخذها الأحلام إقتحلّ

سفل، عدة مرات، خشيت  إلى الأعلى ثم تنخفض الى الأ، تترنحبالهواء
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* * * *

  
، تتابع دون توقف    دقات متتالية تطرق بابها، توقظها من حلم مزعج

وخيل ، أصيبت بدوار منعها من الترآيز تحاول نفض آثار الحلم عنها) زينة(و
خرجها من عزلتها ، يصوت ناعم يناديها, لها بأنها تفقد الذاآرة لوهلة

   . بالفعل تعي أصواتا حقيقية، يتابع حتى اقتنعت أنها وبقبضته الصغيرة
 -  .  النافذة فأسرعت اليكِ آي أخبركِلقد لمحتُ الشمعة مضاءة من

  
أي طموح دفين دعاهُ يدخل ! لى بيتهاذا الطفل الدخول إسنى لهآيف ت

، آبرت  أجل إشباع رغبةمنتسلقهُ متسللاً ؟ بيتها المحاط بسوره العالي
يران المحيطين  وعيون الجخطوات الصغير عندما استطاعت اختراق التردد

، لكن غيره  الفضول آما أصيب غيره  بالماضي، أصابهُبهذا البيت الهاديء
  ؟ غير البقاء هذا الصّيارة فهل يجروء على تكرار الزلم يجروء

  : ت اللوحاتحيث صُفّالحائرتان تأخذانه إلى يتابع آلامه وعيناه 
 -  ؟)زينة(نتِ مغادرة يا هل أ

؟ هو أيضاهل تعلم ما   - 
! ال وشباب الحارة يتغنون بهِ وبكِنعم جميع أطف  - 

؟ هل يعرفونني! ولمَ! أنا! بي  - 
 هل ,نعم ننتظركِ آلما خرجت من حصنكِ، ما آل هذه اللوحات -

 ؟ أنتِ راحلة
... ، سأدعها في المخزن نعم سأرحل لفترة ما وأعود  - 

لى امين يتوقون إسّنها جميلة جدا، يقولون بأن الرلماذا؟ إ -
، هل تقضين معظم كِ بالفعل فنانة فرسمك جميلإنالوحدة، 

 ! ه اللوحات الجميلة؟ ألا ترسميننيوقتكِ في رسم هذ
. حال عودتيفي ربما ! لمَ لا! رسمكَأ  - 

؟ومتى تعودين  - 
، سأبقي الموعد قيد لا أدري، في حال إنتهائي لمهمتي -

 .الظروف
؟هل تستلمين عملا في مكان آخر  - 

قل لي ما لم ت. ماآن خاصةنه عمل في أنعم إ... ا ، ربمنعم
.هو اسمك يا طفلي العزيز

- 
 

) . حازم(اسمي   - 
؟ ) حازم(؟ اسمك )حازم(  - 

؟ م وماذا في ذلك؟ ألا تحبينهُنع  - 
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.، نعم أحبه آثيرا جدا العكس انني أحب هذا الاسم آثيرابل  - 
؟ )زينة(هل أحزنتكِ يا   - 

.بدون مقدمات) زينة(تناديني   - 
؟ ) ...زينة(هل تريدين أن أقول لكِ ماما  -  

  
رجاؤه الوحيد نظرة         لاحقها الطفل بنظراتهِ، راقبها حتى ملهُ الترقب، 

 ، الترددصد جعلهُ ينغمس بشعور خفي متناقضخاطفة داخل بيت بابهُ مو
نتهاك عزلة ، ا الخوف مقابل حب الاستطلاع،في المغادرة مقابل حبّهِ للبقاء

، اآتشاف ن الأسئلة المؤجلةون أمام وابل م، السّكالآخرين مقابل الفضول
غادر من ؟ هل ي، الرجوع من حيث أتىباقي أرآانهِ مقابل خشية حفيظتها

، أم يُبقى السكون ؟ ماذا يقول قبل أن يغادرهارئيسم من الباب الالنافذة أ
، لكنهُ طفل وتراودهُ العديد من الاستفهامات ولا ارة بينهمافاصل الزي

بينما تستغرق صاحبتهُ في  المكوث  وآذلك لا يستطيع,يستطيع السكوت
  .ترآها مع نفسهاجب عليه الانصراف آي ياعرف الصغير انهُ و! أفكارها

  
، غادر الصبي، وعادت زينة لتعيش الحلم الهارب، تذهب حيث الحنين

ت قلبها المستترة ، دقا عليها مجددا، آهات مسكونة فيهاآهاتها تتمرد
،  من خلف الأعوام، شاحبة معاتبةاءى لها الذآريات، تترتنتطلق من جديد

فضت انت .لفارغةتخضع لها مجددا تعاتبها والصدى يملأ حجرات بيتها ا
تت إليها من صومعة الماضي لتعيد ، ألعلها تنفض عنها غبار السنين

  .حياءهاإ
  

، تزاول  صدرها والأحباء تمزقهم المسافاتق، يمزّتغادر والعشق آامن فيها
، وربما تنحرف  ستقيم داخل الأماآن العاصيةعي خلف المصير،حرفة السّ
أسها ، ما أشق ما يدور في ركين داخل نواقيس الرغبة المكبوتةعنها فتست

طة الأخيرة ستلحق بقطار يعود ، ستغادر المحالآن وفي هذه اللحظة بالذات
، ترى هل تستطيع معاودة الكرة عبر ريشة مشبعة بأصباغٍ  محكمة بها

  :ناديها صوت الأمل وي,بالدوائر المغلقة
ء، نقص حكايتنا للأسراب تعالي يا مهجة الروح نقف معا في العليا -

بحر هادىء، يحملون اسمينا  ألا  ترينهم  يطوقون الأفق وال,والأعزاء
وخشوع،  ينهالون تقبيلا  وتبجيلا؟     يجانحون الهواء على بعظمة 

بالحروف ويتغنون بجدية وبرفرفة ساحرة ينثرون غرّة، يراقصون الأ
  .الذهبية

 , وبغرور ينثر السلام متلهفاًته ويراقصها بقبض  يلملمها الحمام بهديلهِ    
  تعالي حيثُ سبيل     

 والغضب، نخترع قيتارة السعادة، نتيهُ فيه، ننشغل عن آفة الكره
  .     تصف اللهفة والأشواق,بأوتارهاتعزف 
 , لا تدرين يا صديقة الود، سأدعك تأتين اليّ من حيثُيِارحل

كِ وأضمد سأضمك الى صدري ، أبدّد  شقاء ,ستكونين في قبضتي
  .جراحكِ 
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* * * *  
  

 ضالة  وجدوا نهاية,الجموع الكادحة نزلت البحر بأجسادها الضعيفة        
، ناموا على سطح العبّارة يتخذون حقائبهم البؤس على بقعة داخل المحيط

احة قبل اللجوء ريلتمسون بعض ال، الية وسادات، يغطون في نوم عميقالب
، سوف يتسللون من الأعين سيفترقون حال وصولهم. لى الشاطئ خلسةإ

يام ة يرتاحون فيها، ربما تمر عليهم ألذلك هم الآن بحاجة ماسة لكل دقيق
يعلموا أن للترحال أقداماً طويلة، لم ! طويلة وهم تائهون في أرض غريبة
 في مكان لا وجود لغير المجهول، نحو إنهم في مكان الصراع على البقاء،

، ينأون عن حدود وفقراآثر الناس ضعفا ، مسيرة شجاعة يقررها أالصمت
يضعون أعناقهم . خائفة من المجهول وتبديل الأماآنالبشرية الجبانة ال

م الى أقاصي ، يذهبون بأرواحهتحت حد السيف في سبيل لقمة العيش
  ؟ جرأة تحديد المصيرلا تسمى هذه أ! المنافي في أرض وعرة

  
 تتخذ طريقا ، العبّارة تسير بأقصى سرعةوارتجف بردا) حازم(تململ 

الموحش، توغله البرد ، لطمته الرياح تصرخ في وجه الليل معاآسا للريح
حتى العظام، لم ينل منه الإرهاق ولن يأخذ غفوة آما الآخرين، استدار 

 أجسادا تتراقص داخل حلبة بعينيهِ بين النازحين، وعندما يستيقظون يراهم
، يرآلون الحلبة لة المعفرة، ترتعش الأرض لرؤية أقدامهم الهزيمصارعة

  الدماء التي ملأتها غير، يغوصون داخلأصرار لا يحفلون بجراحهم النازفةب
لن يرضخوا . نتصار، يتابعون نحو الفوزمكترثين، يستمرون بحفاوة حتى الإ

، تحولت   الظلم مدجنين ومغلوبينتحت وطأةلأهواء الطغاة فيعيشون 
ماذا .  تبقى على حالهاخطواتهم الى ميدان آخر، يحيطون  البحر وأقدامهم

، ماذا لو غرقت السيقان ، ألم تغرق أجسادهم النحيلة في وحل لو أبتلت
يتقاضوا سوى ، ولم  الآخريني هبوة شمس حارقة في أراضالمزارع تحت

نه دلو ماء يشربون مى لاهم  ألم يشتق بعضاللطمات على الخدود؟
 الصقيع ببعضهم ولم يجدوا ما  ألم ينلويغسلون أجسادهم أيام الجفاف؟
  ؟  ألم يرفس بعضهم آالحمير,يدفئهم داخل أآواخ تعود لأسيادهم

  
س الذي آساهُ المنفى آثوب وقهره أسئلة آثيرة غمرت رأس ذلك الفار

. قت في دائرة الموتىتلة وأشواق عل،  أغتالتهُ وحشة قاالترحال آمعطفٍ
شنقة ثائر من طول مود م، قلبهُ يحاذي عبدا آقربان يرتاع برؤية ناحرهِ

، يرتمي في  الأنين وله في جسده من وجع دفينه غرفألم تحتو, نتظارالإ
مة جريحة هربت لى يماحضن الغدر يتسرب إليه عبق أرضه التي تحولت إ

  من قفرها الغزلان؟
   

لى ديمومة زح من أرض اليباب إ، ينق هائمللوهلة الأولى يظهر آعاش
 لكن سرعان ما يظهر ،ات قلبه تتسارع داخل صدره اللاهث دق,العشق

 يبلل خيوط الشمس ،حائرا مرتبكا، يرثي نفسهُ، أمه ، وطنهُ وحبيبتهُ
يط واحد من أشعتها يبقى ، هو خالسّاطعة دموعا، يمطرها، تفيض فيطفئها

، به ، يمضي إلى الغيببية، آي يهتك الأحلامقيد يدهِ، قدرهُ، يذهب بمعيتهِ
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  :  وطنهُ بكلام مباح جميل) حازم(ودّع 
لى والجميع يعدو إ... يا وطني الحبيبالكل يشتهي ليصلي بحضرتكَ  -

... على آنائسكَ... سلاما على جوامعكَ. وتمتليء جراحا... خطفه
هو ...على واجهات االله... على الطفولة... سلاما على دم أهلي

ذا فما لي من عذر إ... آك في حوض دمكدون خجل ترمن الذي و
  .قلتُ صبرك هو أآبر من الآه

لم يتبقَ مني سوى قميصي معلقا فوق …هذا هو خراب الأعوام
  .حبل الكلام والأيام تفر من أصابعي تلوّح لبلاد تحلم بالسلام
كِ سيدة يا أنتِ يا مدينتي، يا ألف غبار وغبار، يكفيكِ ورغم جرحك أن

  .القوام
  

وينزح عن مكان قبلته وأساس وجوده، يترك نبضات قلبه معلقة بين الخراب 
أوتارها وتغوي أنامل عازف تتراقص تصاحبه دندنة قيتارة تحترق . والأحلام

الآهات، تصاعدت النغمات تشارآها الناي الحزين وبشجون تلتحم على 
  .دي وتتشابك، تتمايل برقة وتتراقصالأي

لى شاعر المُجون يداعب حماستهم، يلهب أفئدتهم تحول إبلحظة ي
ويهمس بآذانهم شغف الحنين، وبعينيه اليقظتين يفهم لغة الكلام وسنوات 
النوى في عيونهم، بملامحه الحادة يعيد للمسلوبين أحلامهم الغاربة، 

  .يجمع بين الهدئة والصخب، العاطفة والقوة، البؤس والأمل ونجاح الوصول
  :شيد وطني يجمعهم ويوآزرهم فاستجابطالبوه بن

 -  .لى الطمأنينةهلموا بقدسية جراحكم إ
  .هلموا بقلوبكم النقية ننشد للمسرات

  . نعوّض االله على فراق الأوطانوبقلوبكم الرؤوف
  .لى الجديدصرارآم نصبو إهلموا بإ

  .ليه ضمائرناالمستحيل، تحقق المآرب وما تؤول إ وثيقة تبدد تضحيتكم
  

ترحالهم نشيدا يسكن بهم ويسكنون معنى ى لإأن يضيف ) زمحا(استطاع 
  .ليهِإ

  :اقترح أحدهم تنظيم جيشا يدافع عنهم بشرعية، فما آان منهُ
حبي للحروب ولتكن زغاريد النسوة إطلاق نيران المحبة، وداعا يا صا -

  .ننا مرتحلون على متن مرآب مسالمإ
  :فيجيبه مصرا
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 -  علم ؟إذن ما هو رأيك في 
ون راية مصاحبة؟لمَ لا تك  - 
.موافقون، لتحمل شعارا  - 

.حسنا أسمعوني اقتراحاتكم  - 
.إنك شاعرنا فلك الحق بالتسميات  - 

.لا تنسوا أننا نتشارك المصير  - 
ذن، ما رأيكَ بالمرتحلين، المهاجرين؟إ  - 

) الحالمون(أعارضكم الرأي، إننا غير ذلك تماما، دعونا نُجمع على  -
 .لأن لكل واحد منّا حلم هارب يسكنهُ

                                         
* * * *  

  
لى داخل  إقونباست ي!في الظهور انسورربما آانت  و,الغربان   لم تتقاعس 

التي ما ) فطيمة(ويهز مشاعر ,  يوقظ الراحلين من سباتهمالنعيب ,البحر
 صورة ولديها داخل ت تخبيء أسرع حتى يجانح الفضاءن لمحت أحدهمإ

ظراتها القلقة تتمتم ببعض الكلمات غير المفهومة تستعيذ ، وبنأسمالها
ضا وبصوت ، آان قد لمح طائر الشؤم أييقف أمامها صامتا) حازم(باالله و

  : منخفض تلتجئ إليه قائلة
، سيسمعنا  أعتقد أن للغربان حاسة سمع قويةلا تتكلم... هس  -

  . وسيلحق بنا، ربما يختفي الآن
ً أطال المكوث في بل ,لم يختفِ مسرورا بصحبتهم وأحيانا بدو أحيانا وديا

  . حية بعصبية ملحوظةأخرى يهز جنا
.، لا تخشي يا أختاه من هذا الطيررأيتكِ تخبئين الصورة بين أسمالك  - 

ودود وربما لمح أبنائي نه شرس وغير ، إ بل أخشى منه آثيرا -
 .فيطاردهما

  
 لآخر لحظات رها، ذهبت بها أفكالو تدرآه وتخنقه بيديها) فاطمة (تمنت

 آخر شئ فعلته خبو القنديل المعلق على الجدار توهم , الخروج من بيتها
، في قرارة نفسها تمنت لو من دون أن يراها أحدهما فتخرج ,النومبأطفالها 

  : منعها لكن لم يكن هناك سوى زوجهاقام أحدهم ب
 -  .ستفوتك العبّارة ) فطيمة(سراع يا يجب الإ

نت الرجل ؟ ألستَنتَ، أولم لا تذهب أ  - 
ة ، بدت آهرمر الخارجي للبيت على الجدامترددة تتكيءتباطأت بخطواتها، 

 ولهاثها لم يمنعاها ، نبضات قلبها السريعةفجأة تحني قامتها أمام المجهول
حتى  وما أن ابتعدت قليلا ,السكون يلف القرية والجميع نيام. من الاتبعاد
، بتعادهاا، لم ينتظر زوجها إر باب دارها يوصد ومن فيه بوجههسمعت صري
  :رحيلها آل الذي تردد على مسامعهاولم يأبه ل

 -  ...، الأطفال يموتون جوعا اطعامنالا تترددي يا فطيمة فرحيلك آفيل ب
  

، هذا همّت بفتح حقيبتها، أرادت اشتمام ملابس طفليها، حملت بعضها
ر تريد رؤيتهما ظ، لن تنتدهما وتلك البلوزة الزرقاء للآخرالبنطال القصير لأح
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ح السماء تارة وما يلبث ان يقفز ، يجانأي مهارة يتمتع بها ذلك المخلوق

يطفو على السطح وبعد لحظات يصعد مهتاجا فتهتاج القلوب , لى الماءإ
  ف الجماعي ؟ات الخومعه يطلقون صرخ

  
د القبض عليه نهُ يري، إلو تطول ذراعاه فتصلان ذلك المسخ) حازم(تمنى 

ه بنعيهم، ، لن يدعهُ يحوم حولهم ولن يسمح لبأي شكل من الأشكال
هل يريدهم جثثا , ، الموت، ماذا ينتظر لهم، الغرقحياءإنهم ما يزالون أ

  ؟غارقة
حدود العبّارة يتجه الى ن ، يخرج م عملاقصبح آمارديرى قامتهُ تطول، أ

 أمامهُ ، يغير عليه ويقف، قادته الريح إليه يسبح في الفضاء مثلهالأعلى
تلهى بهم يرتجف الآن ويرتعد ، ذلك الشبح الذي بحزم والطائر يرتجف خوفا

  لنفسهوليمةسهُ لامتصاص دمائهم وتحضير ، ذلك الكريه الذي هيأ نفخوفا
 بين الأفق ، دليل ترحال طويلريهةتهِ، تفوح منه رائحة آأصبح في قبض

  . المخنوق برائحة الجثث
صل اللون، ربما آانت ن رمادية، آان من الصعب تحديد أريشهُ مغطى بألوا

 لن ترتجفا ولن تتنازلا عن يقترب منه بهدوء فيقبض على عنقه، يداه ،  دماء
 سيخلص الجميع من شرّه ولن يدعهُ يأتي إليه ,نه يصر على ذلك إ,خنقهِ

  .بأي شرّ 
وبعد معرآة ضارية استطاع إزهاق روحه فنامت بضخامته، ) حازم(حاصره 

  . فاقدتي الحياة الصّاريتان أخيراً
  

خبطتها ، استوطنها الجزع وتعناء الوصول الى محفل اللقاء) مةفطي(تكبدت 
يحمّلها زوجها  ؟ هليحصل لو رجعتلى عائلتها، ماذا هواجس الرجوع إ
يمتين ئتفعل بعينيه الل؟ وإن عادت ماذا اا سبب فقرهمنهالذنوب ويتهمها بأ

يطردها من ، هل للا شيء، وحتى على أ، يلومها على  آل  شيءدائما
م يحضّرها للرحلة التالية، لن يتنازل عن ه بحجة عدم مقدرته إطعامها؟ أدار

حقها طوال فترة مكوثها في ، سيلارحيلها، بل سيبقى مصرا على ذلك
, ، طالما آان الزوج الملحاح الثرثاروشأنها، إنها تعرفه جيداالبيت، لن يدعها 

، ستأتي شياءربما في الترحال ستتبدل  الأ، لن تتحمل المزيد منهُ فيكفيها
، سيلملمون  وسيستقبلونها استقبال المحتفين، ستعود غنيةبالخبز والأوز

عها اؤها دموجراحها وسيزيلون عن وجهها آثار الغربة والعذاب، سيمسح أبن
 ,نها المرة الأولى التي تترك فيها فلذات آبدهاإ. وسيستبدلونها بالقبل

مان ثمن العبور ولأول مرة تفاجأ ببيع ملابسها وآل ما تملك من أجل ض
  : وحتى مرتبة نومها
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 -  .لن يكون لنا حاجة بمرتبة نومك
  . بأنه لا حاجة لوجودها أيضاخبارهاربما أراد إ

  
* * * *  

  
ذت المزيد من ، أختعانق رمال الأوهام، بنت لها برجاً) زينة(       تغفو 

ُ  بذراعيها ، أالرمال عن الجانبين، أرهقت نفسها من أجل صموده حاطته
  ! واها عانقتهُ وترآت رأسها داخلهُ، علها تنهل منهُ الأمانوبكل ق

لأزرق عياء تحدق بالفضاء الم تدرك آم من الوقت غفت، فتحت جفنيها بإ
، تحمل لى أزقة التائهينرحلت بروحها إ. ى بسبات عميقة أخروتغرق مر

ل نفس مدفونة وتتوارى مع الأموات، رأت عددا هائلا من الأشباح، أثقا
، قام الأشرار حد تعرفهُوههم علها تحظى برؤية أ، تفرست وججميعهم نيام

لم تعرف أهي بين ، نها المسار داخل الأنفاق المعتمةمن سباتهم يشارآو
  . صيبت بعدوى الميتينأالأحياء أم 
ا على صوت أجش، أحدهم يرتعد خوفا وينهاها عن  من منامهاستيقظت

راتهُ العميقة ، نظها فيهز آيانها بيديهِ العريضتينيقاظالاستمرار ويريد إ
، إنها ما تزال على ذلك أشعرتها بالغربة وأرجعت إليها حقيقة وجودها

  :والغريب يقف أمامها بشعره الطويلالشاطئ 
  ... أحمد االله على سلامتك بنيتي لقد خشيت عليكِ آثيرا   -
  
، خبأ نفسه تقت نظراتها الغافية بذلك الغريب، قبيح الوجه غزير الشعرال
. رىً فقدت أزرارها، يحمل عُمعطف بالٍ في منتصف فصل صيف حارقب

ا دون تحال، شفتاه الغليظتان فلم يستطعحاول اصطناع ابتسامة رقيقة 
لحيته ل شاربيهِ اللذين تسللا ليلتقيا اختفت الابتسامة داخ وربما ,ذلك

  .البيضاء
  

لى مها ينتظر منها أي آلمة، تلتفت  إابتعد عنها بعدما وقف مذهولا أما
اختفى . وراء بين الحين والحين وهو يغادر، وتبدو فجأة آخرساء، لا تنطقال

 الأمواج  آخر ظهر من بينبسرعة البرق ونظراتها الباهتة تلاحقُ طيفا
ن حاول أطبقت عينيها وفتحتهما مجددا وآأنها بهذه العملية تالعالية، أ

ترجلت  مبتعدة عن  برجها، تهرول إلى . تستفيق من آابوس يلاحقها
، تخلعهُ تجوب  ذرات الرمل تتنصل من تحت حذائها.قترابالقادم وتدعوه للإ

 فتحدث ، تفككت الذرات المبللةف عند موجة دافئةالشاطئ حافية تق
متزج ، ملأت الكون صراخا واان تجرانها داخل الأمواج الصاخبةثغرتان عميقت

  .صراخها بهدير البحر المزمجر
ن غروب شمس تعبت من عصيان التوهج، أصبحت آالجمر في حا     
تعبت أناملها .  لتأخذ مأخذ المهزوم داخل المحيط رويدا، تذوب رويداًلونها
رها وتجز ضفائرها تراقب من بعيد افقلم أظن تحدي  نهار طويل فبدأت تم
ت انكسر هصيص عينيها وتحطم. التي ما تزال غارقة في آابوسها) زينة(

، تنطوي على نفسها تتذآر لة تتوارى فتواري الأخرى أحزانها، خجآبرياؤها
  .تراآمات الأزمان 
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، الجميع يرتحل لعاجي أمام المياه الثائرةرحل عنها الغريب وهُزم برجها ا
، يحاور هزمها لولا ظهور ذلك الطيف مجدداوتبقى هي قيد مياه آادت ت

بحا في الهواء يواجه الريح الأمواج متحديا متخذا زورقا يغتال العباب سا
، يسبح اليه وبكل قواه هُ الزورق تبعده الأمواج العالية، ينزلق منبعظمة

لرآوب عشرات ، مكررا االرآوب متكبرا يناشد الأمواج الهوجاءيعيده ويعاود 
  .بداوابتسامته العريضة لا تفارقه أالمرات 

ية وما ، يختفي وراء أسواره العالحر يغرقه وروحه تنساب بمعية غدرهالب
وينحني أمام آل موجة عابرة ، يلازم زورقة يلبث أن يظهر أمام جبروته

  . يرتفع بقامته نحوها يحاول آسرها، وإن جاءتهُ أخرى أضخمغادرة
  . اد نفسه وقوته لملحمة أخرى قريبةعدارا وتكرارا  وينهمك بإد الكرة مريعي

شعرت بالغيرة التي ) زينة(يقاذ نار الفتنة في قلب استطاع ذلك الفارس إ
شرافها على ت بغدره مرة ثانية ليس بسبب إ أحسّ،العمياء تجاه البحر

الغرق بل بكونه يحتضن ذلك الغريب ويترآها وآأن البحر خلق لها هي فقط 
نها ، بدونه تفقد توازولم تقبل المغادرة الى بلاد أخرىتمتلكه منذ ولادتها . 

، يمنحها القوة آما يمنحها هدوء النفس وتفقد اتجاهاتها فهو خريطتها
  لى الماء؟ى بمائهِ، أفليست الأرض بحاجة إويروي نفسها العطش

  
ى فقدها صوابها، ليس أآيدة من أنها تعرفهُ، ربما يشبه فتذلك الشاب ي

رمقته .  لكن الأمواج العالية والغروب يحولان دون التأآد من ذلك،أحلامها
، زجرتها موجة أخرى وأخرى لتجد فرمقها إنها تدرك تلك النظرة المتحدية

، اهيليها وأخذ بيد، اقترب إاخل البحر تبتعد آثيرا عن الشاطئنفسها د
ن الأمواج ، يقربها اليه فيعومان معا يطرداأحاطها برفق من خاصرتيها

ر وبيده  يمسك يدها بفخ.لى الشاطىءما حتى أوصلها سالمة إمهبأقدا
  : الأخرى يسحب زورقه متباهيا
 -  !البحر يحب الشجعان

؟تعتقد نفسك أشجع منيأ  - 
  . ، اعتراها الغضبسحبت يدها من بين يديه وانتفضت

 -  ؟  جرأة مني يا أيها الشاب المغرورولمَ تعتقد نفسك أآثر
  

 عنها آابوسا لازمها طوال ، تُذهباجرت أطلالها غير باآيةابتعدت عنهُ وه
، ور الحاضر الغني بأحداثه تتحداها، وصور الماضي بتفاصيله تطريها، صالنهار

، إنها في محطة أصبحت من الزمانان والذآريات تزاحم الواقعالتقى 
تها السادسة لما استطاعت تمييزها، هنا يتزعم التدوين ، لولا حاسالأطلال

ألم تبرد ! تقويم، هل ستستطيع الفرشاة التدوين؟ آيف ستبللها بالأطلالال
، حبيبها أرقى من ذلك افاترة وصعبة والغليان أصبح مريبالخطوات ! سخونتها

  .هُ وما زالت وعبثا تستطيع نسيانهأحبت, الشاب المتعجرف
نانيتهُ، ولا اب يأسها العابر، لن تحاسبه على ألمس فيها ذلك الشربما 
 على آبوتها ولن تعيره أي ، لن تعاقب نفسهاى غروره بل ستتعلم منهُعل

، ستحتفظ بحبها الجميل وستكمل صبّ مشاعرها على لوحات اهتمام
تهُ وزاد هيامها ستبقى قيد صوت أحب. وبفرشاتها المرتعشة ستحقق مآربها
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 عمرها وسيظل رجعت اليهِ، إلى الشوق الذي لا ينتهي، إلى حبيب غزا
  .يغزوها

  
* * * *  

     
  : صراخ أحدهم يوقظ صمت النائمين

 -  . المياه تغمر السطح
ن وملأت الأصوات حملقت العيو. لى بداية غرق العبّارةعلان صريح عإ

 الأخرى حتى ظهور عتلت هيمواج التي ا، ساندتها الأالمذعورة المكان
  .ازع الجميع هلعين على رؤية الخطب، تنالمغادرين

، أسرع يتفقد لأحلام ليقع فريسة الحقيقة المرةنفسه عن ا) حازم(فصل 
ع اختراق النداءات وتسكيت الجميع، يملي العطب وبنظراتهِ الحادة استطا

ه صوت ، يأتي من آل ما يحتويه من أثقال زائدةخلاء المرآبعليهم أوامره بإ
  : أحدهم من بعيد

 -  ...سيبتعلنا البحر وسنموت غرقا 
ل ودعونا نتخلص من آل ، تشجعوا يا رجابل نستطيع انقاذ انفسنا -

جب رمي آل شيء يمكن الاستغناء ، أرى أن الحمل ثقيل ويشيء
 . عنه

  :ثنينمشاجرة آلامية بين إ
 -  . أرجوك ألاّ تقذفها 

.  أجل النجاةتخلص من آل شئ مننلكنها الأوامر ويجب أن   - 
. لا أسمح لك بقذفها  - 
.لكن حياتنا في خطر  - 

.لترحالطول اإنها نبتة ويجب أن تبقى معنا   - 
لا معتوها أنانيا لا تأبه لموتنا، هاتها وإلا قضيت لا أفهمكَ  أراك رج -

 . عليك
  :محتدا) حازم(تدخّل 
 -  . برآاتها، لنحظَ  بنها فعلا رمز الاستمراريةترآها ولا تلقها فاأ

. لأنك أنقذت نبتتي من الغرق) حازم( يا أشكرك  - 
ا من أجل تخليص ، تعال ننصرف معيبدو أنك رجل محب للحياة -

، هيا بعاتنا وأحذيتنا، يجب الاستعانة بقالسطح من المياه الدخيلة
 . أدعُ الجميع إلى العمل

يلفون ويدورون حول أنفسهم، يخطئون , بدايةلة حرب لقد آانوا في حا
ياه ويحاولون منع انسيابها ، يزيلون المفي خلع نعالهم، يسارعون الخُطى
  . داخلا

 ،العويل يقلق الدجى، يؤرق بدرا ارتحل بلا رأفة، يذهب في نزوة عابرة
 ,لقد أيقن سر عذابهم، الليل وحلكته, تطول فيشق الخلق أثوابهم تكفيرا
، لا لى عالم مجهول من عبّارة غادرة إلقد عملوا على فصل أنفسهم
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من  قونينطل   دون وعود  ?
         . م على عبّارة قديمة، يحملون مصائرهالى الآمال الضائعة

، تقتفي الأسرار لت النهار البعيد يموج فيهاسرت أشباح القرار ليلا فجع
ة ، سُلمت الحرية للعبوديلة وحيّ تتقاذفه الأمواج الصاخبةفتظهر على شاآ

 .  
، سوى التطواف داخل النفوس التائهةيناجون البدر معاتبين ولا يجدون 

، يرون الأسرار تعوم فتخرج من بدخول مدينة مباحة فاقدة الأبوابأشبه 
نها ترتدي الآن الأفكار منبع الكلام إ. دفينة، تبحث عن مرساةالأعماق ال

لى جة إلى آخر ومن مو، تتدافع وتتسرب من سبيل إالقفازات السوداء
  . أي عطل فيها يكون نهاية الأحلام،أخرى فتتوقف عند المحرآات

، ذهب الجميع بعدما استكان الأمر وهدأت النفوسومضة نور تخترق الظلام 
لى كاره يخشى رجوع المياه إالذي تخبط داخل أف) حازم(في سبات إلا 

ه، ليمنارة بعيدة مضيئة، النور يقترب إالسطح، يلمح ذلك النور، أشبه ب
يتأرجح وسط العتمة ويختفي، لم يكن آافيا ليتحقق من أمره، استغرقه 

  .ما مرّ عليه اليوم يفوق الاحتمال الوهم فشكك بالرؤية، اليس منهكا؟
، لم يرهُ منذ بداية الرحلة العراب يأخذ جلّ تفكيره، يتخبط بالشكوك نحوه

ن أن يكون وولوج المياه لم يكن عفويا لا بد من وجود عطب ما ومن الممك
 يتم له لكن آيف! يجب أن يبحث عنه!  آي ينجو بنفسهقد هرب بالنقود

 سيأخذ مكانه آي يقوم على نجاة آل هذه ذلك والظلام يطبق ثقيلا؟
  . لأنفس التائهة بين الضياع والبحثا

ما زال قابعاً في مكانه، ! يتفقده، آأنه تنزلق عيناه نحو البحر الصامت
ه ويبقى النور انحبيسة، يصم أذنيه وتعمى عييصغي الى آهات الهلع ال

، ربما يكون الفرج قريبا والعبّارة تصل خافت يتردد من حين الى حين أمامهال
 إنهُ ينتهك ,صبح نقياتقترب من الشاطئ فعلا لأن النور أنها إ, لرحلةنهاية ا
  . بصرهُ
، يسير ظاًيناهُ تستديران نحو النور الخافت، يقف والنور يلاحقهُ ، أشعلهُ غيع
لن يصاب بالهلع . ة فيغمر وجههُ ويسمع خطوات قريبةليهِ من بين العتمإ

الة التي تظهر ولن تخيفه الأنوار بل هو حب المعرفة لتقصي مصدر تلك اله
  . لى أنحاء جسده تلبث للحظات وتذهب، تترنح عوتختفي، تعلو وتنخفض

ر عبر الظلام نظ، يزيحها برفق مختلسا اليتسحب من بين الأقدام العارية
  . يحاول تقصي الحقيقة

، ترافقها قا تلتحق به ذيول الصباح البيضاءشفااستطاع الفجر من الظهور إ
  . الهادئة تمهد الطريق نحو السبيلجمهرة من السحب المنخفضة  والمياه

  
* * * *                                                     

  :قال أحدهم
ما هي وجهتنا ؟  - 

  :جيبه أخري
 -  وهل للحالمين وجهة ؟

؟ ماذا؟ وهل سنبقى تائهين  - 
!لمَ لا  - 
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.اليَم لا يحتمل سوى الحالمين  - 
؟لكن إلى متى  - 

.إلى أن يكتمل الحلم يا هذا  - 
؟وهل للأحلام بقية  - 

!ولمَ لا  - 
؟لكن النهاية  - 

؟ وهل للحلم نهاية  - 
! لمَ لا  - 

.ذا ذلك الحلم لنوقف إ  - 
!إن أوقفناه الآن سيصبح آابوسا  - 

؟ نحن بصدده ألا يعد آابوساوالذي  - 
؟وهل آُتب علينا أن نخرج من آابوس لندخل في آخر  - 

؟ي وهل هناكَ  غير ذلكنعم يا أخ  - 
؟ويحكَ ولمَ آل ذلك التشاؤم  - 

. ، أترآني لحاليبتعد عنيوك اأرج  - 
.بل أريدكَ استدعاءه  - 

! من ؟  - 
.رب العالمين -  

  
ؤلا، قوة  نبتة المزهرة أمام الوجوه التعبة، فتزيدهم تفاتنتصب ال

  . وتحدياً 
  

بالرغم من ) حازم(غزيرة أيضا النيل من جسد استطاعت الأمطار ال      
ضوضائهم، استهدف رآن بعيد من ثرثرة الرجال وانزوائهِ المتعمد  في 

لو استطاع الاحتفاظ بورق ، تمنى  غاص بافكاره يستقيلُ  بالذآريات،الأبتعاد
ر عليه الكتابة بسبب المياه ، حتى لو تحقق ما تمنى فسيتعذللكتابة
ر محبوبتهُ ، لا تمهله إلا اذا استحضهالة التي تضربه ضربة تلو الأخرىالمن

مجيء فتأتيه بدون تردد، الخبايا لا تهدأ ، يسألها الفسرعان ما ينسى أمرهُ
طرق ذهنهُ فلا يقدر على تهدئته، يشعر بأنه خائف آمن، ميت ، تولا تسكنُ

مام  الأدراك    فيدرك  ت,ويتعالىلشوق  إليها   يسحره ا,حي، بعيد قريب
  . أنه  لا  بد  من  التدوين

، يُقرب الأوهام م، يغوص في متاهة الألينحتُ أسراره على سطح المرآب
 يلقي هالة نور في الدجى وبحميمية يزرع الحقيقة فتنمو آبرعم مزهر

تولد من الأشعة، قة شعاعا مجنونا ي، نور يليهِ نورٌ فتتحد الأنوار مخلالمُعتم
، إن تملكتهُ رغبة النفخ تتحد الهالات بالألوان آلما اقترب منها تتعدد ألوانها

  ً فتشكل بؤرا مضيئة آبيرة تشابه قرص الشمس بحجمها تبتدئ فصلا
 ً ً  يبحثُ عن الهوى الضائع، يناديهِ مودعا الصمت، يستدعيه لطيفا  هادئا
  .متجرئا
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مهُ ، يلملبكفه يزيلُ بقايا الخشب الزائد ويأخذهُ بين أصابعه يقسو عليه
، يتأمل طرف المدية ، يمسح برقة مكان النّقشبحنان يغمر أناملهُ فكفِ يده

  .معجبا
  

تغمر المعاني وتُغطيها آعدو ، مياه المطر تقصد الخشب الرطب، تلهثُ غيرة
  .ة اشتدت الثغور إبتساما وانتصارانزلت غضبها واجتاحتها عُنو، آلما احاقد

  
دية تقتحم ، الم، ليس هناكَ امكانية للتأجيلعملليد المضطربة تزاول الا
، لن يسلم  آهاته للريح ت ويُنحيها جانبا، يزيل العقبايصيغ العبارات) حازم(و

، سيحتل الكون دموع المنحدرة الزوال مع الفيضانالعاصفة ولن يسمح لل
  .الوصولفي صراخا إذا غادر الحياة وأشعاره تتأخر 

  
، متأآد من  الأمان سيوصي بإيصالها الى شاطيء، أن يجدها أحد مالا بدّ

  ) ... زينة ...(وان حبيبتهأنها ستبلغها بالرغم من عدم معرفتهِ لعن
  

، ترقب مسيرة المرآب وتترقب ظهور اليابسة العيون تبحث عن شاطئ ما
، لاص داخل المسلّة على سطح المرآبوحازم منهمك  يشق طريق الخ

  . يته الصغيرةبمساعدة مد
  

، ترفض التعاطف مع الراحلين الأمواج تتلاطم، تساند المرآب مهتاجة
ً  وآرهاً وهم تهيم وتتلذذ بلوعتهم, وتشارآهم محنتهم ، تحيطهم آربا

هذه  أو ربما ,فة يحاولون بضراوة إنقاذ أنفسهمعالقون في وسط العاص
  .داد بؤسا وسوءًاة تطول والحال يز، الرحلالمعرآة دليل الرّفض والإستيلاء
  : اليَم يسأل نفسهُ  مندهشاً

ض هي الأنتماء ؟ لماذا يعتقدون أن الأرأيمكن أن يتوقف شغفهم -
 نزف دمهُ الجريح اذا. حتى إن قست عليهم فيظلون أبناءها؟ الوحيد

. يق يفقد علاقته بالمكان حال غرقه، بينما الغرتتوثق علاقته أآثر بها
  .                                    نسر الكينونة والفناء العظيما

شونها ويحاولون ، يتعايلناجمة من الأرض يتلقونها صامتينالمصائب ا
 فتصبحُ بالنسبة لهم ,لوجودهاإعطاء التفسيرات والتوضيحات 

حتى إن عجزت عن إطعامهم، يلتزمون , منطقية فيتقبلونها راضين
  . لها ويلتصقون بها

يا .  من البحر يلومونني لدرجة اللعنةاجمةذا آانت المصائب نبينما إ
يرجوني العودة، يفضلها للإنسان العجيب يطمح لرآوبي وما يلبثُ 
هذا , ، إني لا أفهم جحودهُدائما عني، يا لهُ من سيء ناآر للجميل

على المتوارثة بأن الإنتماء يكمن ، ربما هي التقاليد لن أحقد عليه
  .فقطسطحها 

  
  :المنهمك بعروضه الشعرية يسألهُ) محاز(لى يلتفت اليمَ إ

 -  ! )حازم(وأنتَ يا 
... نعم يا بحري العملاق   - 
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؟ درآتني عملاقاً الآن فقط أ  - 
، تشعر بمعاناتنا وترأف حسبتكَ واسع القلب، تتحمل أعباءنا -

 ...بنا
؟)حازم(هل أنتَ نادم يا   - 

...ر عقارب الساعة لو أدي  - 
؟لِِمَ  - 

. ..لى مكان الوطن ليرجع بنا الزمن إ  - 
 - أتبغي التقاء الزمن الماضي للمكان؟ 

... نعم   - 
.. دع زمن المستقبل يلتقي بالمكان المعهود   - 

آيف يتحقق ذلك وأنتَ مصدر للإحباط؟ أعتقدتُكَ سبيل تحقيق  -
 . الأمنيات

... سطول من الضائعين إنكم أ) حازم(أحلامكم آبيرة يا   - 
آثر منكَ  أمن هو؟ هناكَ لقد أغرقتَ أحلامنا، من تعتقد نفسكَ -

 . قوة وعظمة
؟ماذا ستفعل  - 

... ، آه لو آان هناكَ سأتحداكَ، لن أدعكَ تنال مني  - 
؟)حازم(ماذا تريد يا   - 

...أريد آأسا   - 
! تحيطكَ المياه وما تزال عطشا ؟  - 

...  بل هو آأس خمر   - 
؟اولمَ تريده  - 

ستطيع أ, ذا شربتُ الخمر ساعة في العمرألا تدرك أني إ -
أني استطيع رآوب    وما بالك...ذهال جميع السكارى إ
 مواجك الهائلة؟أ

...، اتبعني سامنحكَ الكأس والأمان تعالَ هلمّ  - 
! ما زلتَ تسخر منا  - 

 - ؟ألم تطلب مني آأساً 
.. لا تقف معصوب العينين بل أريدك أ  - 

! جميع تلكَ الأمواج عيوني  - 
... ، امنحنا لحظة بقاءساعدنا على اجتياز محنتنا  - 

؟لا تتوسلهُ  أتتوسلني إذاً، والهكَ  - 
  :ه السماء قهقه اليم ساخرا حتى وصلت أصداؤ

 -  ... إسخر من عظمة االله عزّ وجل ... إضحك آما يحلو لكَ 
  :)حازم(يستمر اليم بالضحك و

إنها تعود لنا، ولا تقول , أين هو انتماؤك يا بحر؟ لا تقل لي الأرض -
، أما النار ا لغيركَ، ولا تقل الجنة، إنهالسماء، أنا لبارينا، إنكَ تعود اليها

لو تعلم آم هم ... كَ د قررت منذ زمن بعيد أن تكون عدوّفق... 
 ؟ أعداؤك

  
* * * *  
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  ، ألا يبدون آذلك؟ ، في عرض البحر تائهينباتَ سُباتهم آسبات المنتصرين

تخذُ آل حالم رُآنا على قدر حجمه، لا حدود ولا سدود، الحدود على ي
، ذي لا يمكن أن نُبنى فيه الموانع، المكان الوحيد الرآب مفتوحةسطح الم

  . واحدالمتر ال... لكل واحد ملكُ مؤقت لا يتعدى 
لنفوس وتشارآت لتقف في وجه الريح، لم يبقَ هناك سوى صوت تآلفت ا
 أصداؤهُ تُعلن الأستمرار في ,وسل الطريق المفتوح فاقد النهاية، يتالمُحرك

  ! ، لا أحد يعلمأو ربما رحلة الهلاك...  الطموح ...رحلة 
حد يستطيع ، لأنهُ لا أللطموح دور فعّال، الآن اآثرمن أي وقت مضى

  . استدراك الغيب
  

أعناق ارتخت ، تتدلى على نهكة لم تعد سندا للوجوه الشاحبةالرؤوس المُ
اسطتها يمكنهم ، هي غفوة آباقي الغفوات التي بوبين الأآتاف الهزيلة

 آلما انتفضتهم الأمواج ترنحوا مستسلمين يُمنة ويُسرة ,ار البحرتدارك دو
 أآثر ما يبرز منهم ,فتبدو أجسادهم آقربة مليئة فاقدة العنق والأطراف

 ,دة منها إلا إلتهام الحيتان لهابطونهم والأجساد الغائبة عن الوعي لا فائ
   . لغريزي، قانون الطبيعة الامتداد حياة الحيوانات المفترسةطعام جاهز 

  
، ينقش السطح غير الذي لا يكف عن نقش المُعاناة) محاز(هو فقط 

يكون تقويم  فبالنقش ,لحمتهُ على جدران المرآب أيضامُستكفٍ فتدوم م
  . الروح والنفس والبقاء

  
ن ، إوصلَ حدود السماء يطبع البدر بصمته في آل مكانيُخيل لهم أن التيه 

يته يظهر في مظهر الحكمة ن من رؤارتفعت وإن انخفضت الرؤوس فتتمك
  . نافذ ويشارآهم الظلاموالجدية، يُغلق الم

 أمام الجميع ولم أصدرَ بيانا، وبملامحه الحادة ورجولته المتقدة قرأه للبحر
  :المقصود هو أم البحريدرك من 

ايّاكَ أن تتنفس أو ترفع . نهُ المطرإ...نكَ البطل؟ لا تصدقمن قال لك أ -
  !فيأآلكَ قرش البحر...الراية الحمراء

فهو نصف آذبة . التحفوه...أنتَ في الزاوية الأخيرة للهلاك الأسود
  .لكَ لحن القدر...لا  ترد  جم  نفسك بحريق التلويح...لحفل منتظر

... قُل توآلتُ...تزوركَ ساعة الخطر...طالَ انتظارهاهي الواجهات وإن 
  . في دفتر السفرواآتب علامة استفهام...هي رحلتي بعبّارة الوجود

هكذا ...ونسيتُ نظّارتي...هناكَ...فرشاتي ترآتها في قدح الشاي
  .أرى العالم أقبح مما أتذآر

  
تشارآوا الحلم واتفقوا على بناء محراب حال وصولهم الشاطىء، 

ليه وآأنهم يتوافدون تهم في بداية آل عام، سيتوافدون إيجمع شتا
وتمنوا أن يبنوهُ ) لمينمحراب الحا( الى وطنهم الأم، سيسمونه 

 بجميع أنواع متدفقة ويؤمهُ آل واحد منهم محملابقرب عين ماء 
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   : حدهم أصابهُ الفضولأ

 -  !  لم يكتشفها من قبلنا أحدفي ترحالنا نكتشف أشياء جديدة 
  : يجيبهُ آخر

؟ اذا تقصدم  - 
؟ أنّ  للكون بدرين، ألا تراهما  - 

! سي مخطئا ولم أبُح بالّسر العظيمصحيح اعتقدتُ نف  - 
 -  ...تعال لنتفق اذا 

على ماذا نتفق؟  - 
ض صوتك لئلا يسمعنا المحيطون بنا، لا تدلِ بهذه صه اخف -

تشف شيئاً جديدًا ول من اآالمعلومات لأحد، سنكون أنا وأنت أ
 . يتعلق بالفلك

  
ت الجميع وحتى ، أيقظازم قطعت جحيم المسافاتصيحة ح

  : الأسماك في  البحر
لِمَ المرآب  ,   منذ فترة طويلة  لم ارهُأين هو عراب المرآب؟ -

   متوقف؟
م لا يقوون على التحرك وآأنهم أصيبوا ، أنهيستدير الجميع بحثا عنه

  :يكرر السؤال) حازم(بشلل 
؟   ، لكن لمَ الهربنا نتخبط وهربَ بالنقود؟ لقد ترآين هو أ-
 

* * * *  
  

 نظراته ,لى الصمت المحيط بهه فيصغي إطقطقة خفية تخرجه من قلق
عتمة، يتحرر منها متكئا على تتسلق الأجساد البشرية التي تختبئ في ال

 يندفع نحو الطقطقة , يستنشق رائحة البحر المزفرة,حدها عارية القدمينأ
،  يدرك، يخطو والريح الجانبية تلوحهمالى حيث لانهُ إ يديه آمعين تقودااًماد

تى يصله الموج متحطما ، يكسر السكون ح البحر الرابضيسمع اهتياج
ق عبر الفراغ ومن ، يحدّنزلق نظراته غير المتوازية إليها، تعلى الحواف

، يستدير نصف ول مسك زمام أموره لئلا يقع أرضاخلال الفوضى العارمة يحا
، الطقطقة لتقاط مصدر الصوت مستصعبايحاول ااستدارة حول نفسه 

  . انتزعت السكون من حين الى آخرالخفية التي
خيل ، تفقد حرارتها فتتجمد قلوبها حتى يتنام الأجساد وآأنها فاقدة الوعي

، فقدََ توازنهُ داست قدمه احدى الحقائب، انحرف. ليهِ أنها تغادرها الأنفاسإ
، يتوجس من جديد الصوته بخط متعرج وسقط على رآبتيه متابعا سير

  . يتحسس السطح ببطء معاودا الكرة
المحرك بحرآات يديه الواسعتين  دارة إذا بشخص يحاوليشق طريقه فإ

  .  وآأنه بحاجة لأيدي أخرى تساعدهُ، بداحتى لتصلان منكبيه العريضين
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، وقف خلفه والرجل مشغول ويداه ترتجفان تعبا، يتنفس سريعا، لاهثا
الرغم من المقود، ظهر أمامه آشبح مألوف وعلى ترك حريصاً على عدم 

، لاحت الدوائر  تمييز قميصه ذي الدوائر الواسعةالعتمة المنتشرة استطاع
 ااسترجاع) حازم(السوداء ببروز من خلال  اللون الأبيض فشكلت لدى 

ليه من لم يعرف آم مرّ ع. ات القميص والمكان الذي رآه فيهِ لذاسريع
ر الآخر ، ينظر اليهِ بعيون حادة حتى استدايتابعهُ بإصرارالوقت وهو واقف 

  : متفاجئا وبصوت مرتعد قال
 -  آيف عثرتَ عليّ ؟

قل لي أنتَ ماذا تفعل هنا ؟  - 
...لقد هرب العرّاب وأحاول   - 

، لمَ لا تطلب المساعدة ؟تحاول تسوية الأمور وحدكَ  - 
...نعم ... نعم   - 

تنح انتَ الآن جانبا ؟ نعم ماذا، هل سبق أن قدت عبّارة من قبل -
النور لو آان ... ، يجب أن ننجو بأرواحنا  سريعاعالج الأمورودعني أ

 . أآثر أضاءة هنا لسهل العمل
. لديّ نور سأضيء لكَ  - 

؟ من تعقبني ليلة امسنتَ أاذاً  - 
. نعم أنا  - 

؟أردت معرفتهُوما الذي   - 
... ، لا شيء لا شيء  - 

؟لكردت التأآد من وجودي أليس آذأ  - 
... بل أردت   - 

.  وقت لدينا  نضيّعهُ، هيا لالا بأس، لا تقل أي شيء  - 
، ابتسم ابتسامة مستهترة وتابع العمل الى نادل الشاي) حازم(نظر 

 هزّ رأسهُ عاتبا والنادل ،عليه من هذا النادل غريب الأطواريستغرب ما يمرّ 
  .صامتاً

 -  لا تصب لنا آأسا ؟لا بأس يا نادل الشاي أ
أتريد شاياً ؟  - 

!يد آأس خمربل أر  - 
؟خمر  - 

نعم خمر؟   - 
  :عمله قائلا) حازم(صمت النادل، وتابع 

هذا الضياع والمتاهة هل يمكنك أن تصبح نديما فنشرب معا نخب  -
  ؟التي نحياها

! ستطيع، لكن لا خمر ولا آؤوس هناأ  - 
؟لا يمكنك أن تكون نديما بدون خمرأ  - 

؟وآيف يكون ذلكَ  - 
ها هي الكؤوس  ها هي في قبضتي وألا ترى وصول الزجاجة؟ -

 حولنا، تأخذ مكانها في الرفوف، يمكنك التقاط اثنتين، لا تتراآم
 . فأنت خبير في ذلك، تنسى أن تلمعهما
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هو يراقبه وحازم يستمر و) حازم(استدار النادل آطفل يحاول رؤية ما يراه 
  :في الكلام

إنني امرر أناملي حولها، أداعبها وتداعبني، أقربها اليّ فتقترب من  -
ن شفتي، امتلكها وتمتلكني، أعتصرها حتى الثمالة ، آخذها بيفمي

لمزيد فتلبي تسرقني، أطلب ا، أرتشف منها القليل ففتهصرني
، أسكر وأراها تترنح بين يديّ، بمعيتها أدخل طلبي، تمنحني المزيد

  ، الا تراها ؟جنتي
؟على ماذا تتكلم ؟ لا أرى شيئا   - 

! العالم الجديد؟ انه امامك  - 
! ارى شيئاإنني لا   - 

؟ماذا ؟ أما زلتَ تعيش في السّرابل  - 
؟أنا الذي أعيش في السراب أم انت  - 

! ، إننا الاثنان نعيش سرابا تعال، اقترب، سأقول لك الحقيقة  - 
لا أفهم قصدكَ ؟  - 

! بدا إليهاولن تفهمني أبدا، ولن تصل أ  - 
. سبقكلماذا تعتقد ذلك ربما أ  - 

. آيف سترفضكد وحدك بالمقود؟ سأرىردتَ الانفرالذلك أ  - 
؟ ترفضنيولمَ  - 

!  نفسهالحلم، إننا نتشارك ا لن تكون لكَلأنه  - 
. ذا مت سأحصل عليهالكن إ  - 

؟ريد موتيتأ  - 
.ربما لن تصل إليها فنحن في متاهة لا نهاية لها  - 

 تعال وساعدني على اجتياز حيننت ايضا ؟ إلى وربما لن تصل أ -
 .نفسهالمصير ل ، لنكن يدا واحدة فنحن نحممحنتنا

هبّت ريح غاضبة، تحكّم , في القيادة) حازم(ستغرب النادل مهارة ا
زلق مع الماء، يترنح مع الأمواج، ، ينبالإستدارة، يأخذ ذات التيار غير معاآس

هم العبارة الى بقعة هادئة ، يعاملها بقسوة حتى وصلت بيرتفع ويهبط
  .نسبيا
 .ادين وهو صغير مرارا بمعية الصيأآثر قسوة منها عندما ابحر) حازم(ألف 

، اآتشف انهُ يمتلك سرعة لتخطيط قبل وصولها والاصطدام بهاتعلم ا
زمان ، والقدرة على تحديد المواج غير المرئية ليلاالبديهة في تخطي الأ

  . والمكان لتعاقبها واجتيازها
  

* * * *  
  

عيون تتفتح على مداها سرورا، ، ال    آان الجو معتدلا، النهار في بدايته
، لمياه العبّارة على شط خال وغريبرمت ا. يرون يابسة من بعيدإنهم 
شت القلوب وارتعدت الأجساد حبورا، باب الخلاص بات وشيكا، أخيرا ارتع

اها نعي. تحتلها بسمة حائرة,  الأم فطيمة تحضّر نفسها للنزولبلغوا الهدف 
والطفل ، ول لملمة شتات اليأس الذي احتلها انتصارا، تحاان تبتهجالغائرتان
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رة المرفأ الذي بدا مهجورا ، تسرع في مغادأسراب الطيور تهجر الشاطئ

  .، والخردوات المتراآمة تسد طريقهم تملأهُ القاذورات. مهملا
لشاطئ ربما وصلوا الهدف، سيكونون هنا أآثر زول الى ايجازفون في الن

درا بدون عنوان منه ينظم سعيهم سوق ، لقد ترآهم العرّاب مغاسعادة
 أن وصولهم الى أي ساحل غير يعلمون, العمل، وها هم يصلون من دونه

، يدفعون آل ما يملكون نقدا بحثا عن شرعي، ويعلمون أيضا أنهم يُستغلون
   .هم عن الفقر والبطالةفرص عمل في دول غنية تبعد

يرون يفرغون ، الكث تندفع نحو الشاطئ وتحاول التقدمتهرول الأقدام الحافية
لا . ستحمام وبعضهم يستغلونها للإ. ما تبقى في أحشاءهم داخل المياه

   .وقت للمرح ولا مكان للصخب
خفر قف النزوح وطوقت العبّارة ، توبالسُحب، قرعت الطبولالسماء محجوبة 

ب وصوّبت البنادق تهددهم تكدرت القلو. ها من الرسوحل ومنعوالسوا
  . وا الى العبّارة مكبلين، طورد النازلون وأرجعبالرحيل، أغلق الشاطئ

، تتشبث جأون نحو العبّارة يطلبون النجاةبكت النساء، تدافع الجميع هربا يل
  .ذرع بحبال الهواء تستنجد الخلاصالأ

، يساعدهم على ول تهدئة النفوس الثائرةفزعة يحاحازم يوزع نظراتهُ ال
بصوته ، يعوم بعبارته داخل الأمواج بتعاددة ويستعد للنزوح يحاول الإالعو
  :الثائر
، على ل لتطلب الحياة من شرايين الغربةننا قافلة من الجروح ترحإ -

، هناك أرواح ثكلى ننا بشر تملؤنا الآلامي منفى، إمضض أجسادنا ف
ن لم تضمنا ، إا ستنام في يوم تحت الترابنهما أمنهكة تدرك تما

، ترآناك مجبرين والروح ما تزال وطننا. ض سيبتلعنا بحر بلا ضميرأر
و باريها ويمنعنا منها بشر ، آل الأماآن تعود الله فهبسمائكَتلوذ 
  . مثلنا
  :ردد آخرون

 -  . ما دمت معنا) حازم(زيمتنا يا لن نفقد ع
  

 من اليابسة بشئ يمكنه ان أتون، يتسرق بعض الرجال ييحلّ ليل آخر
ل صيد بعض الأسماك والنساء بختبئن داخل المياه ، وبعضهم يحاويؤآل

اخل يطلبون مبتغاهم ليلا وينامون نهارا د. ن الطريقيرشدن الآخرين يراقب
  .                                       البحر ينتظرون أمل استيعابهم

   
رجع فجرا  والنادل يختفي ليلة بحالها ثم يبتصليح عطب ما)حازم (ينهمك  

  . الرأس والذقن، يلبس لباسا جديدا، حليق بشكل مختلف وياقة جديدة
  : )حازم(يلتقيه 

صلاح العطب ولم من أي سماء جئت؟ بحثت عنكَ لتساعدني بإ -
  !اجدك

.سللتُ ليلا ورجعت قبل حلول الفجر، لقد تنعم  - 
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؟كتيت بكل ذلأرى ذلك جيدا، تُرى من أين أ  - 
لسكان، ومزدحمة بااشتريتها، لو تدري آم هذه المدينة جميلة  -

 . ملأى بالمقاهي والحسان
؟لماذا رجعت إذا  - 

خشيت أن ، وث آثيرا فالجنود يملاؤون المكانلم أستطع المك -
ترآك وحيدا يسألني احد عن جواز سفري، ثم أنك تدرك إنني لن أ

 .فطريقنا واحد
؟اذن لماذا لم تأخذني معك  - 

ماذا ننتظر . أعرف مدى تعلقك بالباقين وأدرك انك لن تترآهم وحدهم -
 ؟)حازم(يا 

. ستيطان على أرضهم وا لنا بالإ؟ اي سؤال هذا ؟ ربما سمحننتظر  - 
؟واذا لم يسمحوا  - 

حار على متن بفي الإستمرار لإ؟ اخشى اننا لن نستطيع الا أدري -
 . هذه العبارة البالية

، انني لم ارَ بذلك سنعيش في ثراءو يسمحون لنا ل) حازم(آه يا 
) ... زينة(عتقد أن   أ,مدينة أجمل منها

- 
 

؟)زينة(بها ماذا   - 
.ما تستوطن هنارب... أقول   - 

؟هل رأيتها  - 
لي عن أسمها الكامل ، لو تقول لا، لم أحظَ برؤيتها، بحثتُ عنها آثيرا -

، ما هو اسمها سآتيك بأخبارها غدًا إن شاء االله، آي أسأل عنها
 ؟، ألم تكن حبيبتك؟ أآيد أنك تعرف ايضا مكان سكنهالالكام

؟ ، ولمَ أجعلك تبحث عنها بدلا منيوما زالت -  
  

، يراقب النادل من بعيد لا يريد ينتظر المغيب) حازم(ق احمرارا  ويصطبغ الأف
  .)زينة(ن المرآب من أجل البحث عن الكشف عن أسرار نزوله ع

لأبراج الساآنة تلوّح له من  ا،الليل بطوله يسأل عن فتاة أحلامهأمضى 
، ها تملأ المكانن، إسابقا رسائلها عبر الحمام الزاجل، ربما وصلته بعيد
،  التيارات البحرية اقتنصتها منهُ، لكنعمد الحفاظ عليها وتكرار قراءتهات

! طها الحمام الزاجل على سطح بيتهاأرسل لها هو ايضا عدة رسائل ح
  ! ةوربما ابتعلتها المياه القريب

، ة حائرة يمر بأزقة مرصوفة بالحصى، يعبر زقاقا ويحتويهِ آخرخطواته متلهف
يعلم أنها . اء، يرسم في مخيلته اللقآيد هو أنهُ في مكان قريب منهاأ

، يدرك تماما ما يمر سجينة العشق مثله، ستكون بانتظاره خلف نافذتها
 من أحد ، ما ريقشواق تنتظر اللقاء، قلبه يدله على الطها من لوعة الأعلي

يتها، آان الباب ، يقف أمام ب، إنهُ قريب جدالى أين يذهبغيرهُ يعلم إ
 عليهِ، أمعن لصبي وعلامات الحيرة والشك تبدو، يلتقيه االصلب مفتوحا

  ):حازم(السير في حديقة بيتها ولما اعترضهُ الصبي ناده باسمه قال له 
 -  وآيف عرفت اسمي يا صغيري؟

.ة لكَ،انها وفيّآلمتني عنكَ) زينة(   - 
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نعم اسمعها تستدعيني بصوتها الصّافي وروحها الطاهرة تلازمني،  -
فراغ آوني، تناجيني بعذوبة ورنين متقد يلهب النفوس، صداهُ يملأ 

 . عيناهااقترب لترى ما تقوله
  :يقاطعه الصبي
 -  ...ذن إنها تبحث عن حبيبها الضائعتدرك إ

  :بالكلام) حازم(يستمر 
لوحيد الذي يستطيع فهمي آما تفهم معنى إنكَ ا: تقول لي -

صمتي، تبقى ظلالك معي حتى وأنا في سبات، إن حدث ونسيتكَ 
ولم أجدكَ، أبكي أن اشتقتُ إليك تغفر لي خطيئتي، إن حصل 

 فأنتَ حارس أحلامي، آما فتمسح دموعي بمنديلكَ، تلازمني
 .يقاظي فتقلقُ مناميتستطيع إ

!نك خائن اذنإ  - 
، ها آما دخلهُ وصدى الصوت يلاحقهُ، خرج من بيتأمامهُ) حازم(صمت 
  ...خائن...خائن... خائن

  
  .عاد إلى العبارة

؟ أعلم أعلم أنك ما زلت جائعا، بحثنا عنك طويلا ولم نجدك) حازم( -
، لو تقرأ علينا بعض ما في زاوية ما تكتب الشعر لمحبوبتكأنك آنت 

  .آتبت
  

ع من عينيهِ يستحضر ما مرّ مو، صامتا انزلقت الدرآنا وحيدا) حازم(رآن 
، حديقتها التي غادرتها  الجميل المهجور، بيتهاعليهِ، لقاء حازم الصبي

ؤيتهُ لصورتها التي رسمها بريشته، صرخ من الداخل فراشات الحياة ور
التي غادرت بيتها ) زينة(، يتخبط في آيفية البحث عن يسترجع الذآريات

 ضائع ر ينهمك في البحث حبيبوهو قريب منهُ ويستذآر آرم طفل صغي
هم يموتون جوعا بل نظمة فاسدة تترآويستاء من نادل أناني ومن أ

، أفكار اة ما يزالون يسيطرون على العالم، أدرك أن الطغوتطاردهم عمدا
غيثا وما من أحد يريد ان يسمع آثيرة تؤدي به الى الصراخ والصراخ مست

  . ستغاثةالإ
  

آخر وهم  ينتظرون الفرج حتى اغتالتهم بنادق يمر الليل طويلا ويأتي فجر 
 تقذفهم إلى ستبداد، صرخة الظلم والإهم بقسوة بالغةالجند، تغير علي
  . المياه الهائجة

تقاذفتها الأمواج , فعت الأجساد المحاصرة تطلب العفو، تحاول النجاةتدا
الغاضبة، تاهت فوقها، تأخذها بين طياتها، تظهرها الى العيان للحظات، 

  . تناقلها الى الثنايا مكررة الحدث، تتتخبط في حملها غير متحملة ثقلها
  

، غلظت ؤهايِا المستحيل من عيونها، اتسعت بآب النفوس وخبصمتت
ن الموت يخرسها جساد على سطح الماء يحيطها سكوجفونها وطافت الأ
  .نتظارالهلاك ينهكها الإ
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* * * *  
  

ام يظهر ثار السابقين ومن بين الحط، ضاعت آ   السبيل لا يحفل بالقادمين
أن الشمس أخذت ، احتقنت الدماء في وجنيتهِ وآوقلة من العابرين) حازم(

 فيما اذا آانت ، يتفقد المياهملامحهُ معها، يسرع بالعبّارة تارآا الشاطئ
وا من الماء وأعيدوا اليها ، لملم الكثيرين وآخرون أخرجتحمل احياء بشرية

  . ثانية
قسوة فيذهب الحزن بمعية موت توأمان تُنسي للحظات الالغفوة وال
  . لقارس والعراء الحافلرهاق والجوع قوّامان عليها مثل البرد االإ, السّبات

خيار لمن يرى الموت بعيون ، لا ات الجحيم تتصاعد ويتواصل البكاءأن
، تساوم الوجود ، يقترب منها على شكل سلسلة احتضارات مفتوحة

  . هالمراوغ بهفواتِ
، يغتصبهم بتعدون عن الوطن ويرفضهم الآخرون، ييجتمعون داخل مكيدة
  . م مصاحبا اياهم في طريق بلا رجعةالمستقبل يقسم أرواحه

  :ين ينساب من شفاهم النشيد الوطنيومن بين الجرحى والمتهالك
هلموا بقدسية جراحكم الى الطمأنينة، هلموا بقلوبكم النقية ننشد  -

  :سنا من الغصّات الجافة المتمردة، هلموا معاللمسرات، نطهّر نفو
 بقلوبكم الرؤومة نعوّض االله على فراق الأوطان، هيّا يا ضارب القيثار 

وحوّلا الحزن الى فرح آقطع ويا ايتها النّاي، استبدلا الآلام بصخب 
الممات ... سود وأبيض النرد، لونان عصيّان متبادلان لا يتبدّلان، أ

  . والحياة
المتعب يبدو عذبا متهالكا على يلاعب القطع البيضاء بصوته ) حازم (
شيد وسكنت تأوهات الجرحى، نام الألم وأحتملت خسارة ستمرار بالنالإ

 الغناء آجوقة تتماوت جساد تشارآهُالمفقودين، هدأت الأفكار وأحاطتهُ الأ
  .على الحياة، يرددونه معا

  
. على السطح التائه، يتراقصون يقةتشتبك الأيدي تهيم على مساحة ض

عربد فتداعب ، تم على نفسها، تموج وتهيتتعالى الأصداء تملأ الكون دوياً
،  يتصاعد شامخا يزعج الأفق البعيدصراخهم الجماعي. حجارة النرد البيضاء

، يصيبها الجنون فتجنح الى تطويقهم، وتتراشق المياه الغاضبة من حولهم
، يت بباقات منثورة حمراء، غُط ورودهم تتحول القطرات الى أزرارما أن تلمس

 الأزرار ، فُرطت قطرة تطوّق صرخة من الأعماقآل زر يحتضن قطرة وآل
اختلط الصراخ . وغُمرت السيقان العارية، ظهرت قصيرة وغاب عنها خيالها

داء والبيضاء تحاول عدم ، تلاعبت الأقدام بحجارة النرد السوبالأمواج
يتنافسان على رقصة الصراع  متناقضان الانسحاب، امتلك الحلبة قدران

  ...على البقاء
بتزمت لكنها ما تلبث الأيدي تتمايل وتختفي الأقدام غرقا، الخُصر تعارضها 

 والأيدي تلوّح بلهفة العاشق وما تلبث هي أيضا ,لى الأسفلأن تتهادى إ
  .أن تسكت عن التلويح

ة البيضاء فتتوقف لم تستطع الأفواه منع انتصار قطع النرد السوداء مزاحم
رهان الموت يرسو عليها، فشهوته جبارة، استطاعت . هي أيضا عن الغناء
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 العاصفة وتتعارك في معرآة ، تساوم أنفةالعبّارة تواجه الريح العاتية

 مأتم تتناثر وتتخبط فيه الزحف الى الأمام ولا تصل سوى الا، تحاول خاسرة
  . الأرواح

. ظة وفظاظة، السماء تصبح أآثر غلا تتآآل وتلتهم بعضها بعضاالسحب
لى خبط طولا وعرضا وتنقسم إتت. ينغلق الأفق، تعلو الأمواج وتضيق الطريق

وثانيهما يذهب بنادل الشاي  ) نشوى(و ) حازم(، أحدهما يحمل قسمين
  .بعيدا

  
تخبط اتخذت لها الزوايا المظلمة سكينة، ، رآنت داخل جثث ماتت الأحلام

  .، البقاء والفناء فانتصر الأخيرالوجود بين هوتين سحيقتين
  :في وجه البحر) حازم(صرخ 

ير، تغمركَ سعادة ، يا لكَ من يم شرّلم حتى لو طال نزاعكَ  لن أستس-
أتدري لمَ؟ لأننا ! لكننا سعداء...أننا شهداء اليومبرف غير منصفة، أعت

  .تمرّدنا عليكَ وعاصيناكَ...استطعنا اقتحامكَ أياما طويلة، عارضناكَ
  

، خلع عنهُ قميصة ليغطي حتى حافة الجنون) حازم(قدر تأخذ لسعات ال
  : ا العاريجسده
 عن صدره الرجولي فبدا آشف.  جسده القوي وذراعاهُ المنفوختانفظهر

  .آبطل شامخ
استطاعت الشمس لفح وجهه الأسمر فبدت ملامحه المنسقة أآثر هيبة 

 وأنف مرتفع متحدٍ، طرح نظره الى البعيد وأطلق ورشاقة، عيون يقظة
  .ضبهُ الى الأفق الذي لا حدود لهُغ

 -  .ارتدي هذا القميص وغطي عورتك
. ، إني أرتجف بردااشكرك  - 

. منحك إياهآخر أليس لدي شيء   - 
. أحمد االله أني بقيت معك  - 

. ، فهلاآنا وشيكلا تحمديه آثيرايجب أ  - 
. يمكننا أن نبدأ من جديد  - 

؟انبدأ ماذ  - 
عتبر نفسنا مالكيها ألسنا وحدنا؟ لا اريد الموت ، لمَ لا نبالحياة -

 . فبي شغف لما يتحقق بعد
أن قهقهاته وصلت بمرارة طويلا حتى خيل إليها ) حازم(قة قه

  : السماء
 -  . يجب أن نحيا ما بقي من عمرنا

؟وآيف لنا ذلك  - 
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.  مني أدفئكَ وتدفئني، نتعانق ونموت معااقترب  - 
. ؟ إبتعدي عني انك تهذين، ما آل هذا الجنونويحك يا أمرأة  - 

... ، لقد أحببتك من أول ذهب إليهلا يوجد مكان آخر أ  - 
ن عن الحب ونحن في مأزق لا يؤدي ، تتكلميصهي اصمتي -

 لى الموت ؟إلا إ
.لذلك أقول لكَ يجب انتهاز الفرص   - 

؟وقت ؟ عن أي وقت تتحدثين  - 
؟)حازم(ما رأيك في العشق يا   - 

  :فاسترسلت. لحادة صامتاته احدّجها بنظرا
غرمة بك لماذا لا ني م نظراتك  أحبها، إتخيفنيبقدر ما  -

  ؟تبادلني الشعور
؟  أدراك بهذا الشعوروما  - 

! ، إنهُ الطعنة اللذيذة الأولىنه أجمل ما في الوجودالعشق، إ  - 
لقرب جسديهما شبه العاريين، ارتعشت أوصاله وتعرق ) حازم(انتبه 
الحرمان ، لأول مرة منذ زمن يستشعر زهُت غرائ، ارتجفجسدهُ

  . ويستذآر رغباته الموقوفة
 -  ؟)حازم(لم الحيرة تقض مضجعك يا 

؟ ... أنا   - 
. قف عن الكلام ؟ تكلم صوتك يريحنيلمَ تتو  - 

وتحقرّين أعظم ؟ يا من لا أعرف اسمها تستهينين العشق -
 ! شعور يحياهُ المرء

.لئيم لعين! العشق  - 
ونين آي تقدّري هذا الشعور؟ من تكنتِ عنهُ ف ألا تكلميني -

 . لهامعظم أسباب الإإنه أ
؟وما هو! لهامالإ  - 

المعجزات د الإلهام والإلهام يصنع العشق يا فتاتي يولّ -
لى السّهاد، والسهاد يبعث تأخذنا ا, والمعجزات تسلبنا راحتنا

دمان الشئ الذي نحبه ولا نستطيع لى الإدمان، إالروح إ
 ؟ الآن ما هو العشقمنهُ، هل عرفت التخلص 

. عشقي أنا مختلف  - 
. نعم أدري -  

  
*    *  *  *

  
، لن إنها بحاجة لجميع قواها. تعيد الكرة، آأنه أصم! طرقت الباب، لا جواب

نفسه والشيخ لا الباب ستحوذ عليها، استمرت في طرق تدع الخوف ي
و دليل ت في طرقه حتى خارت قواها، النور الذي تراه ه، الحّيستجيب

؟ وهل على وجوده في الداخل، ثم ما الذي يخيفها، صوت حبيبهاقاطع 
  ؟!صوت الأحباء يخيف

."؟! منذ متى أصبح صوت حبيبك مخيفاً )زينة(يا لتعاستك يا "   - 
 -    ."، آفى سي، لا احتمل توبيخكلا ترجعي اليّ يا نف" 
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."، أعاهدك لن تنجحي في صدّي تحاولين التهرب مني"   - 
... "  هو فقط ,لا أتهرب  - 

."؟قول أنكِ جبانة مترددة لل؟ ليس لديك شجاعة ما هو -  
  

ر الطمأنينة لماذا تثا.  تحاول التهرب من منازلة الحقيقة،تحدث نفسها
بها إلى هذا التصرف ما الذي سحق خلوتها وأدى ! داخلها فتطلب الأمان

  ؟الأحمق الغبي
  

  .")زينة(أصبحتِ تصغين إلى عقلك الباطن يا  " -
  ...".بل ... لا  " -
ليهِ؟ عمّ تبحثين؟ لمَ آل هذه المخاوف؟ بل ماذا؟ ما الذي تؤولينَ إ " -

   ...."لا تدعي الأوهام تجردك من اليقين ) زينة(أرجوك يا 
لى ن سارجع إلى مخدعي أحاول الخلود إلباطنعم يا عقلي ا " -

، لن أدع الأفكار الشريرة ام قريرة العين، سأنالنوم، آما آل ليلة
  ".  عقلي مرة أخرى تستحوذ على

  
، تخطو ا بؤسا وحزنا ، تحمل معها الهمومرجعت أدراجها تحني رأسه

، يستبقها شعور مغاير، عارية أمام باب ل وانحطاطقالخطوات السابقة بتثا
 الوجود، تُغلق بها ، تهز آيانوبأعلى صوتهاتمنت لو تطلق صيحة ما . القدر

تقتل المجهول وتنفرد . حها، تمحي منهُ الغيبية التي تجتامنافذ القلق
  :ها إربا إربا وتقول للزمن العقوربالعزلة آي تمزق

  
خذتَ ربيع عمري وترآت لا بالعدم، أم أحظَ  منكَ إعاقرتني ودنوتَ مني، ل" -

  لي 
، الوحدة قاتلتي ونهايتي حتى أصبحت أعيش في نفاسي  روحا تهلك أ
  ". ازدواجية أمرأة 

  
 أعباءها وهواجسها آما في آل اسطتهاانطلقت حيث فرشاتها تُملي بو

، بأناملها تصنع عامة لوجودها ومنها تستمد البقاء، التعابير اللونية دمرة
  : اة ابتسمت لذآريات لن تنطوي أبداوتدوّن الحدث وآلما أمسكت بالفرش

) حازم(نجاز ما بدأتهُ بهذه السرعة يا  فقط وآيف تُريدني إلكني مبتدئة" -
  " ؟
 قدرة محسوسة بها لىن تحويل الألوان إ استاذة تستطيعيبل أصبحتِ " -

ى هنا ال.. هاتي يدك ... ، بلمساتكِ تصبح الوجوه ناطقة لغة خاصة مميزة
لا يستطيع .. يتخبط .. ، صدري يحترقُ جسي نبضات قلبي المشتعل.. 

   .... "لى تلكَ  اللوحة لو تعيدين النظر إ.. وأجمل أنامل مجابهة أجمل أمرأة 
دما أدارت بوجهها تتأمل المكان غافلها بقبلة ساخنة طاف بشفتيه وعن

ف ، ترتجلهب عنقها فشفتيها وما آان منها إلا الإستسلامالمحمومتين يُ
  . نها ستفقده في يوم ماآطفلة مدللة في حضن عشيق تعلم أ

  ".أخشى الاستسلام لكَ  " -
  ".التردد  لا عودة لها بألستُ حبيبك؟ لا تفوّتي لحظات! ولمَ " -
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شغلهما بلثمة فما ، آان قد ارتعدت بين يديهِ آذبيحة، مُغمضة العينين
  من رحيق الهوى ويمتص بقايا حُزن، وبلمسة حنون، يبتلعتبقى لها دموعٌ
  :دفء من عنقها يهمس بصمت في أذنهايختلسُ بعض ال

  ". دعكِ تفلتين مني لن أ" -
  .ية أحبها ورددها دوماالغناء لأغن، تشارآه يغني لها بصوتهِ الرخيم

 تنتهي أطرافها بدانتيل ,الألحان بحلى اللازورد مكللة بطرحة بيضاءتتناغم 
  .والفرحالحب 

  
ات ، تخترقها الأصوات وتتمنى للحقائق لملمة النشوتُغرقها الذآريات

حداثا سعيدة  تسرد لنفسها أتتوقف لبرهة عن متابعة عملها. المُشردة
لام والضعف البشري المشروط فالعجز الخائر تقف بحزم أمام الآ. مغرية

 السلام النفسي، الطمأنينة، ليهاإهمسات الماضي تعيد ... والانسحاق 
  ... فالحلم ... نتظار الإ
  

أيقنت أن روح حبيبها تحوم حولها دون اآتراث، بحثت عنها في أرآان 
ي هذه أنهما سيلتقيان ففة، حدس خفيّ أدى بها الى الشّك  في الغر
  ...نتظارزار الشجاعة والإقعة الغريبة، فقررت استئالب

*  *  *  *
  

، ينادي حتى ليصل    أشاح حازم  بوجههُ عن نشوى، يناجي الأفق البعيد
  :صوته إلى أطراف الكون

 ولا أي ,وأدمنتُ الحياة من أجلكِ فقط) زينة(لقد أدمنتُ عشقكِ يا  -
 أجلك فالحب امرأة في هذا الكون يمكنها سلبي منكِ ، سأحيا من

  ... أقوى من الموت 
: قلقةتجيبه نشوى

.لا تتخلى عني أ) حازم(أرجوك يا   - 
؟ ألا تهابين الموت,نحن في دوامة وتلتصقين بي  - 

. ، دعنا نواجهه معاموت بمعيتكلا أهابهُ، سأ  - 
. لن اواجههُ إلا بمفردي  - 

؟لمَ تكرهني آل هذا الكره  - 
. بل أحبها آل هذا الحب  - 

شعر وآأنها أحسُدكِ يا من تكونين، أ! ة واحدةآل هذا الحب لأمرأ
. موجودة هنا معنا

- 
 

. نها تلازمني طوال الوقتنعم إ  - 
 - . لم أرها قط 

، ن بلاد الشمستت مما اراه لا تستطيعين رؤيته، لقد عبرت حدودا، أ -
استطاعت الترنح في جندول الزمان والمكان لتصل قلبي المحروم 

 ... من حياتي أخرجي ... تنعشهُ وتمنحهُ الحياة 
...؟ !لى أين سأمضي وإن خرجتُ إ  - 

. بعيدة ولا تقتربي مني إبقيِ  - 
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 لن يكتب لنا ؟، لماذا تقسو عليّ  وعلى نفسكَتميلكن بك أح -
، دعنا نتلمس الحياة  بقطرة حب  بمعشوقتكَالنجاة ولن تلتقي أبدا

 ... يمكنها مساندتنا 
. نتحارلى الإمكن لهذه القطرة استدراجي إوي  - 

.  تنتحر فالهلاك أصبح وشيكاولمَ  - 
. ، سيتحقق حلم اللقاءلن أدعه يهلكني قبل تحقيق مآربي  - 

 -  .م متمرديا لك من لئي
 ولئيم على من يريد سلبي ,بل أتمرد على المتمردين أمثالك -

 .مذهبي
  :كي أمامها، تحدجه بنظرات مستغربة    ويب

 -  .؟ أعتقدت أن البكاء من اختصاصنا نحن النساءأتبكي
، الضياع وحبيبة أحبتني رغم ضعفي، عيوبي الأرواح الضعيفةأبكي  -

، لو آنتُ وانكسارعزائم الراحلين قبلي، أتمنى لو آان لي أآثر من يد
لو . عملاقا، لو استطعتُ تحرير الغرقى من الظلم أولا والغرق ثانيا

  .   استطاع الموت عناقهم برذائلهِاآنتُ غير أنا لم
  

ه حصتهُ في الحياة، وتأخذ نصيبه في وآأن نشوى تسلب) حازم(أحس 
 قهقهة ولن يحتمل! تكون هي سبب محو الذآرى من ذهنهِ، لن البقاء

، لقد ع من ارواء نفسه وروحهظمآن للماء ويمتن. الفجور أمام انات الحرمان
لى عدم اليقين،  اسوار الكراهية بينهما، تجاذبه إليها، إطاعت بناءاست

نحطاط إلى الخطيئة تلقيه في زوبعة الإتكسر صموده وتحط من عزائمه، 
  . المقصودة وتخرجه عن صمته بسؤال ملحٍ 

 -  ؟ هي التي تُحلل لنا التزاوجنسانيةليست الطبيعة الإأ
... نعم   - 

ذا ما الذي يمنعكَ من ممارسة قانون الطبيعة ؟إ  - 
. شيئان  - 
ما هما ؟  - 

؟!خلاص، أتدرآينهماالإ... االله و  - 
ستمرار في رادت الإ، أيها غير مباليةسخرت نشوى من آلامه، هزت منكب

 ،أثارت حفيظتهُ، بدا آنسر جارح فاقد جناحيّ التحليق. الحديث أسكتها
تذآرهُ  بالأفعى  التي اد عن المرأة الشيطانة، بتعتمنى لو استطاع الإ

إنه ينازل , الأفعىنفسها ، هي حواء رت بحواء وربما لم تكن هناك افعىغر
لمزيف الذي دام عصورا تلو ، يا للغرور البسةالحقيقة الآن، يمسكها مت

يا للمأساة الكبرى لأجيال تتيه في زحمة الضياع بتعلم الحقيقة ! العصور
  ... المشوهة 

  
ب هذا هو السّرا... لو تدري الأزمنة السبيل الخطأ الذي يجرفهُ القدر الضائع 

وأينَ؟ ! حواء؟ مع و يتخبط داخلهُ ومع منوها هطالما أراد معرفته ورؤيته ... 
متى . على جزء من مرآب وسط بحر هائج، يتوسط محيط لا نهاية لهُ

ى المسافات تتيه ولا تصل وهل للمسافات نهاية؟ حت! ستنتهي المسافات
نهاية تبتدئ في نهاية ! اك عدة نهايات لهذا الكون اللعينوربما هن! النهاية

  تراتيل عزاء البحر    دينا سليم



 52

  :تحاول نشوى مرة أخرى
 -  لمَ تكرهني أنا بالذات؟

؟!وهل يوجد غيرك هنا  - 
، اذا لمَ لا تحاول تقبيلي؟ نحن إثنان تائهان، الغرق محتم علينا

..ترفض انتهاز فرصة لن تعوّض دقائقنا معدودة و
- 

 
؟!ل الحياة لا تكتمل إلا بالممارسة فرصة تتحدثين وهعن أي  - 

. الوحيدةنعم فهي اللذة  - 
؟!من قال لكِ هذا الهراء  - 

. ضيّع الوقتزوجي علمني ألا أ  - 
!لا تصمتين أبداماذا بك يا أمرأة أ. ليه إذاإذهبي إ  - 

؟تريد صمتيأ  - 
.الأحلام نكِ تفسدين آل شيء حتى على الفور، إ  - 

!ليس لديكَ إلا الأحلام أ  - 
؟نتِوما الذي تملكينهُ أ  - 

.لا شئ  - 
؟ !من اللاشيءجدر ألا يكون الحلم أ  - 

  
زفرات قاسية  استقرّت على ، خرجت يكظم اللوعة والحسرة) حازم(صمت 

وساوس التي تخللها لى عمق اليصرخ في أعماقه إ, باب شفتيه الجافتين
  :الظلام الدامس
 -  ..والباقي نحن إثنان .. الأول وضاع الثاني مات . نحن إثنان

  :تقاطعه
 -  !إنكَ تتكلم عني إذا

... ، معلقان بأطراف الغيم الثاني يتكلمواحد أخرس و  - 
. يبدو أنكَ تهذي  - 

.. واحد مسجون ويتعذب .. والثاني أرنب .. واحد ثعلب   - 
. ن مسجونانننا الإثناإ  - 

  - ...عرف اسمهُلم أعد أ... والثالث ... ا ثلاثة صبحنأ
  

بلهاء أدت بهِ إلى الخروج من نشوى  ضحكة  نشوىضحكت
  :ستغراق فيستطردالإ

... وأنا لوحدي .. نحن إثنان  -  
  

*    *  *  *
  

ففارقتها الخطيئة، بهدنة الحرمان استقامت سيرتها ؟ ! مواقيتوهل للعِفّة
  .. عصار هي ولا الخطيئة قيد الإلم تعد 

  ؟ !وهل أبقت على حصتهِ في الحياة 
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 الموت فَغلفها غير هل زال الشرّ عن المرآب المَََُحطم؟ العِفة واجهتو
  !ما أصعب أن نعيش أعفاّء...مرتدعٍ 

  
ين يمكنها أن ، تلفتَ آأحمق يبحثُ عنها، أا استفاق حازم صباحا، لم يجده

...  يعقد الحبل !...، آم خطّط  لشنقها  في منامهِ يا للمهزلة! تتوارى
 زاحمتهُ حتى في !...أراد التخلص منها...يجهز عليها...لها...يُجهزهُ آمشنقة

أفكاره وما يجيش في بواطنه، أطّّلعت على أسراره، انهمرت عليه آالماء 
  .الجارف تريد سحقهُ وسحق آبريائه

انهكني الحلم حتى اهتزت من حولي جميع الأرآان ! يا لعظمة الكون " -
 ويحي الحبل ما زال !...قدامترجوني عدم الإ...وتولول، تبكيني تصرخ 
  !"معقودا

عماق، الحيتان بما هكذا يضمن عدم السقوط الى الأربط نفسهُ بهِ، ر
ها حتى الهاوية، معداتها لن تدع الوليمة بشأنها فأخذتها مع..تتغذى الآن 

لبقيت على ..  موثوقة لهان الموت وقلّت بشاعتهُالخاوية، لو آانت نشوى
  ! الضيقة تلك المساحة في الأقل تتمرآز

   
.  ثنيننعم  الواحد أخف من الإ...يمكن الوثوق بالعمود الوحيد، يحتمل الثقل

و ربما  نفسه، أالعمودا لذلك لم يوثق نفسهُ معها في لم يستطع الوثوق به
نهيار أول الهزيمة وآخر إنه ينهار والإ. م يستطع الوثوق بنفسه الضّعيفةل

  :الأوجاع 
أينَ المسجون وأينَ الذي يتعذب؟ أين الأول ؟   أين الثعلب؟ أين الأرنب-

  ...لا أدري! ما أخشاهُ أن أآون أنا الثانيوأينَ الثاني؟ آل 
  

لأول يحترمها، يستذآر ربما  ،حيدا، يضحك للقدر ويسخر من نفسهِيبقى و
لى حماسة ثورية ضد الفسق، لولاهُ لما غادرت الراقصة   قادهُ  إمرة حوارا

لولاهُ لما  اختارها االله  ومسحت ! هُ لما دخلت الجنّةلولا! العالم عفيفة تقية
ولولاهُ أيضا لما ماتت !   ولولاهُ,  ولولاهُ,لولاهُ! اياهاعن جبينها جميع خط

لم تترك بصمة واحدة في حياته، ! ةلم يمنحها اللّذة الجسدية الأخير! راقه
 بسبب ها  بل العكس ، لم تستطع التأثير على ضعفه، ليس لأنهُ  قاومنعم

 ابا، لنفسه البائسة، ما همّهُ إنأراد لنفسه عقحباطه، ضعفه ويأسه وإ
 لعابه، يداها الممشوقتان ان أسالتماتت عفيفة أم لا، ساقاها الجميلتا

 وصدرها النافر غمرهُ بكاءً، ,  لهفةا أشواقهُ، فخداها البيضاوان أغرقتاهأرهقت
! ل  إله الخير والبر عنه لبرهاتلو أزا..  لو  لمسهما..  ماذا  لو  مررّ  يديه

اذا يقسو على نفسه آل لم! لا  فيتحول الى آبش فداء الإغراءأليس رج
ألا تلعب المرأة الجميلة  دورا  في ! هل داهمهُ صفاء التعقل! هذه القسوة

! يا للسخرية! أم خشي من رجوع أحدهم... الوحيد ؟ وهو الأعزل!حياته 
 . يثيره سوى رؤية أحدهم حيّا يرزقلكَ ولنهُ العيون وهو واثق من ذالن تر

  :بحث آثيرا بين الأمواج، صرخ وبأعلى صوته ينادي مكررا
؟ أصرخ اذا آنت ...؟ أنا حازم، هل يسمعني أحد...  هل من أحد يسمعني-

  !؟ اصرخ اذا آنتَ هناك...هل من أحد هناك... آلو... حياً أستطيع سماعك
  :فائها قبل اختويعيد الكرة وشارآته نشوى
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  ؟...هل من أحد هناك...هل من أحد حيّ ولا نراهُ؟...نحن نسمعكم...  آلو-
  

*    *  *  *                                                       
                                                  

ة غزو العدالة وفتكها بالبشرية أمهر من أي شيء في الوجود، فلا سعاد   
، تجرّد لظلم وبمخالبها تقتحم  الإنسانيةولا حياة رغيدة بعدمها، تستبيح ا

  .قدسيتها، تخترق  البائسين والضعفاء
  

  .تظهر وآأنها سوق في مزاد علني، تساوم، تبيع، تقتني وترخّص
، ماذا حصل  وهي جميلة صافية آصفاء ينبوع ماء،  لم يكن هناك غيرها

  لهُ؟
                                          :            ويكلم نفسه

قدام على وجبة جاهزة وتُجهز عليها قبل أن تجهز لمَ  لم  تستطع الإ"  - 
تعاقب نفسكَ ، تجلدها ... ؟  نعم الجواب واضح جليّ لبحرعليها حيتان ا

  !"وتعذبها
  :صرخ يطلب وجه السماء

لف لا، ولماذا؟ يا رب، لا أطلب الخلود مثلما طلبهُ جلجامش، لا وأ" -
  .!"لاّ العذابوماذا بالخلود إ

ماذا اذاً  يا حازم ؟ لمن تطلب النجاة ؟ ومن أجل مَن؟ ألست الرجلُ   " -   
  ...."الذي

  ."أي رجل أنا ؟   " -   
ا أآرهُ ، أخشى أن يداهمكَ الكسل، فأنإنكَ تفقد العزيمة رويدا رويدا"   -

كن ما  حلّة طاهرة جليلة ل، يظهر لكَ فيالكُسلُ ومن يلبسُ صفاته
  "لى آفر ووعيد تلبثُ تلك الحلّة وتنقلبُ إ

إنه الحب القاتل، أبحر عبثا أبحث عن حب خالد، لا أخاف الموت   " -    
ا الحائرة فتحرقني بقدر ما أخاف عدم تحقيق حلم اللقاء، تداعبني نسماته

، تُبللني، اواج المالحة وأغرق بعذوبة شفتيه، تغمرني الأمشمسها الغائرة
  ".تعصرني فترديني قتيلا في عالم بعيد عن عالمها

  ."؟ ! اذاً  أنتَ ممن يستحقون الرّثاء "-
  ."؟!الرّثاء  " -
، ياما  في هوى واحترقوا  بناره؟ مسكين أنتَألستَ من غلبهم ال " -

  !"العشق مساآين
دة؟ تهون علي نفسي، لقد آنت في بيتها ولم أستطع ملاقاتها ولا العو " -

 ترآت سماتها الخالدة أرأيتِ يا نفسي أشقى منكِ، آانت قريبة مني،
  ."لى حيث التلاقي؟ربما رحلت إ لو أدري الى أين ذهبت، ,هناك ورحلت

  :يصرخ بأهلى صوته
 حل الشمس وأرتقي أوج سمائها، أنهملو يتاح لي أن أنت" العدالة"  يا أيها -

ه الخفية لأعيد اليه توازنه، من أصفى ينابيع الكون واقتطف أندى مفردات
 أفضح أسراره حتى  أنواذا لم يكن لي ذلك، فلا أقل من...جماله وبراعته

  .يندحر الظلم وتنهار آخر قلاعه وأسواره
  : صرخ يهجو العدالة ويرثي نفسه حتى فقد صوته وعاد يكلم نفسه
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ل ربما آان العائق خيرا، لا ترثيني يا نفسي ب! ولمَ لا أآون محظوظا " -
   ."  وجلالٌ ي بي، فما يلازم أفكاري إلا دفءٌافتخر

  
**   *   *    

  
ملتصق بالعمود، يجول بعينيهِ  الأطراف بعيدة  ) حازم(تمر الأيام  باردة و    

كما، تعلو مع هبوب الريح وتنخفض الزّوايا، تنغلق على نفسها اغلاقا مُح
مع ارتفاع الأمواج فيفقد بهدأتها، تحط من عزيمته تارة وتارة  تتوقف إرادتهُ 

التقويم بل يتوقف عن التقويم، يستمر مع تعاقب اللّيل والنهار، لا يدري آم 
من النهارات مرّت عليه وآم من اللّيالي يعاودها الظّلام، أحصاها بداية 

، نقش علامة على طرف المرآب بمديتهوعندما أحس بالضياع أصبح ي
تهُ  تأريخها  وما بقي من التاريخ ذهب غريب أنه ما يزال يحتفظ بها، لقد  فا

  ...بمعية الراحلين 
  :لم تتخل عنه الهواجس

سعادة وشماتة، لن استسلم وقد طال نزاعي مع يم تغمرهُ  -
ه يسعد بتعاستنا، يهزأ من لن أجعل, شهداء نحن وضحايا

  .مصائبنا ويسخر من وجودنا
لهيبه البارد وأول من يبتلعنا بل يد سماع عويلنا، دعونالمَ صمّ أذنيهِ، لا ير

  .أتيناهُ شاآين نار العبودية
آيف أرثيكم يا أحبائي وقد انقرضتم في ساعة؟ وهل همّهُ عدم تنكيس 

  راياتكم؟
                                            

من ساعة اللقاء فكل ما يمر عليه الآن  في قرر عدم البدء في التقويم إلا 
 اللحظات في حياته، لا يخشى فقدان التقويم عداد العدم، لا وجود لهذه

 اضح جليّ لكنبقدر ما يخشى عدم تحقيق الهدف المنشود، الهدف و
  !لى تحقيقةالسبيل إ

ا التقويم يعمل برتابته المعهودة، لا ، انهُ ينتظر بينملا سبيل سوى الإنتظار
 الدوران حوله يستمر فييتوقف أبدا، ربما هو الذي توقف لكن آل شىء 

بعد دورانها الغرق الأآيد، الغرق داخل و يدور داخل آل دورة آدوامة، وه
  ...العمق الأبدي

  
نه يتأخر آثيرا وحازم بانتظار بداية لحظة التدوين، ، إ يبدأجديد لمالتقويم ال

  :أصرّ على ذلك قائلا
  ...."لحظة ولادتي تبدأ عندما تسقط عيناي على مالكة فؤادي"  -
  ."سب أبدا هو الآتي الذي يبدأ بهما مضى لا يح   " -     

، داخل برزخ، بين  بدا آمخلوق منشطر عن العالم، يقع في داخل الشّطر
 جسرين يتأرجح بينهما، يتهاوى بيني والحاضر، بين البحر واليابسة، الماض

دونه توازن ضروري جدا في هذه اللحظات من ال. عظيمين، فاقد خيط النجاة
  ...به والمستقبل بغيبيتهِ والحاضر المجهوليتبدد آل شىء، الماضي بمتاع

  .يكلم ذاتهُ"  عليكَ نزعة البقاء؟لماذا تغلبت" -
  ."البقاء ولمَ لا أبقى وهل هناك أثمن من البقاء" -
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  ."؟!ألم تنهككَ المصائب " -
ثبت بي حب لا أدري تارة تنهكني وتقوضني، تُضعف عزيمتي وتارة ت" -

  ."الحياة والتشبث بها
  

البقاء بقدر ما يقسو عليكَ  تقسو على نفسكَ ب!نسان يا إما أقساكَ
، يا للعظمة الالهية،  ما تحافظ عليهِ؟ أآثر!،ألا تغيب عن روحك أبداالقدر

من اجل الجّوع والعطش، التيه في العدمية، الطبيعة تحط من  قواكَ تحارب 
ف ، تأبى الاستسلام، لا تعترودكَ،  تقاومها  بروحكَ المنهارةإفشال وج

، تُردي جسدكَ الواهن  إلا عندما ترى روحكَ تنسلخ عنكَبالقوة العظمى
 الغربان،  تغادر والتقويم آجيفة  في آل مكان يزاوَل فيه التقويم لغة

تفقد الزمن , دونكَبعملية طرح بسيطة ويكتمل مُجددا من ، يشطبكَ يستمر
رجوع، تراهُ ولا  الوس عليكَ مغادرا  وعيناكَ تناشدانهوالزمن لا يفتقدكَ، يد

يراك، تحسهُ ولا يشعر بكَ، تراقبهُ حتى انطفاء آخر خلية في جسدكَ، 
يستوطن بكَ آره الوجود، تكره .  بمرارة تتراجع عنهُ ويسبقك بكل مهارة

سبل غير مشروعة تنظم بها غاراتكَ، وتحقد وربما تحاول الانتقام، تفكر ب
، صِدام الحياة اللاّواقعية سُبل تداهم الواقع بنسانسبل مقيتة على الإ

بالموت، لقاءات غير مرغوب فيها، تجلب الاشمئزاز والخوف، تستبيح لروحكَ 
، ن قبل تتهرب منها وتخشى اقترابهاالهائمة الانضمام الى فئة آنت أنت م

في أرضه نسان  فئة الشيطان التي باتت تزاحم الإأتدري ما هي؟ هي
ية المغُتصبة التي تُرآت في ياهم عن الأبدتبحث وإ! وملكوت استقراره

  ...رغبة صاحب الجلال  التكرار خاضعة  لرغبات تُعارض الوجود، تحاول
  :يعود الى حواره مع نفسهِ

  ."ما بالكَ يا حازم تنشطر عن الوجود ؟" -
        ." هو الذي ينسلخ عني,بل الوجود لم يعد يرغب بي" -
  .!"بكَ تقلبات  الفكر، العقل والروح" -
  ."؟!ر الفك" -
  ." بماذا تستبدلهُ؟؟، لم تعد تفكر بمعشوقتكَ، أين نهجكَ في الحبنعم" -
  ."؟!العقل" -
  .!"نعم، تدع الهلوسات والهواجس تأآل منهُ " -
  ."؟!الروح" -
  .!" ستهزمكَ,نكَ تتداعى أمامهاترآتَ روحكَ، لا تدعها تذهب منكَ، إأين " -
  ."ستمرارلكني ضعيف منهكَ لا استطيع الإ" -
  ."؟!أتستسلمُ بعد آل ذلكَ العناء" -
  ."اطلب الموتَ فهو أيضا أبدي، ألا يشبه الحياة الأبدية" -
  ..."البقاء...لا اعتقد، الموت هو الفناء والحياة هي شىء مختلف هي " -
هل أبقى على حب عالم مجنون تافه، ما أحوجني الآن الى الموت، " -

  ." تحتمل آل هذا العذابللراحة، أريد الراحة  فقوايَ  لم  تعد
آما استبد بكَ الطاغية في ! لى هذا الحدكَ  التفكير بالموت إيستبد بأ" -
  ."م من الأيام؟يو
  ."؟!الطاغية" -
  ."؟!نعم أنسيتهُ" -
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  ."لم أنسَهُ ولن أنساهُ أبدا"  -
  !"اذاً " -
                              ."سأقاوم، نعم سأستمر حتى النهاية" -
  ."، لماذا أنتَ هنا ومن أجل من؟تنسى هدفكَ المنشودلا " -
لقد أخفقتُ في حلم مزدوج لأرى نفسي داخل هوة سحيقة لا تحتمل " -

                                                  ."حتى الأحلام
  ."بل ما زلتُ أرى فيكَ القوّة والعزم" -
،  الرّيح على هدمهاأشلاء، تزاحمنيلقد بنيتُ مدينتي على أنقاض و" -

تُغير عليّ بألوانها عقدا من الزّمان، تتوارى خلف ابتسامات الحقد والخبث، 
، لغضب في عروقي، تسلبني جدول زمنيتسرق أحلامي وتدس سمّ ا

  ".تنهكُ توازني، تساومني على الخير والشرّ ولم يبقَ لي أي آيان
  ".ألا تبدو  آالمهزومين؟ ! كَ يا حازميا لسوداويت" -
ى بي، سحابة غادرة  وآائناتها لم تعد ترض,لم أعد أنتمي لأهل الأرض" -

جميع ، لم أعد آمل الّّلقاء، تغوص قدماي  بدوّامة سحيقة، تأبى استقبالي
، لا أدري الى أين تكون وجهتي بعد الآن، أبواب النجاة أغلقت في وجهي

؟ رخة قطعة خشب تائهٌ وسط أمواج صاهل أبقى مقيدا بهذا الحبل على
وما عساني أفعل غير ذلكَ؟ هل ألقي بنفسي وسط الظلام وأنهي 

  ."؟ !من الذي سيقول..! يا لغبائي ..! معاناتي؟  سيقولون انتحر
، أمِلَ أن يقع نظره على شىء تفحص بعينيه الجريحتين الفضاء الشّاسع

لم يدرك سبب تذآره لجنازة أحد جيرانه . ما يقع نظره عليه متشابهما، 
  :ير بينما يدرآه صوت أمه مناديةوهو صغ

  ..."لا تذهب اليهم فاليوم لا يستطيعون استضافتكَ " -
ساحة دارهم الواسعة لا .. تجمّع آل أهل الحي في بقعة واحدة 

 أراد معرفة سبب التجمهر المفاجىء لكل هؤلاء ومن ,يتوسطهم أي شىء
؟ ، أي عطب الحيّ فارغ من ناسه بسبب عطب ما  خيّل اليه أن,أين جاءوا
  ...لم  يدرِ 

آان هناكَ أحدهم، . دخل المكان خلسة حتى إحدى غرف البيت المكتظ
وآذلكَ قدماهُ ، ممدّدا على مصطبة بقدر حجمه، يداه مربوطتان بمفرده

، ملابسه  نفسهالحبلليه، جسده أيضا مربوط بتقدم إ، مُسّكتا بحبل غليظ
، أستدار ي مكان ما متجمد، توقفت أنفاسه فوجههُ شاحب, تشع بياضا

من س المفقودة، ربما علقت على جدار بقدميه الهزيلتين يبحث عن الأنفا
 آم آره .ل شىء أبيض في أبيض لا يرى سواهجدران الحجرة البيضاء، آ

, المُتسربة من ذلكَ المتروك وحيدا،  تنفذ الى أعماقه حتى اليومالرائحة 
تفحصهُ ليتعرف عليه، لا ؟ ؟ من أين أتوا به!ترى ماذا يكون هذا الشىء

  :سأل نفسهُ! يتحرك ولم يرَ شعره
 وآيف لهُ التحرك إذا استفاق، عيب عليهم ؟لمَ يوثقونهُ بهذه الطريقة" -

  .!"ترآهُ ممددا وسط غرفة وحيدا 
، لمجتمعين، آأنهم ابتلعوا ألسنتهمالسّكون يخيم  حتى على ضجيج ا

حدى النسوة إ. صنامجلسون مطأطئي الرؤوس، لا يتنفسون، آأنهم الأي
  :لابتعاد، وبصوتها الأجش أمرتهُحظتهُ بعينيها الحمراوين تنهرهُ لج
  ..."، اذهب عند والدتكَ، هيا هناأغرب يا ولد من " -
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رآضت خلفهُ حاولت ابعاده  فما آان منهُ سوى الهرب منها الى حيث 

ت ، نهرهُ بصود بملابسه التي تشع بياضا، حاول إيقاظهالرّجل الممدّ
  :منخفض

  ..."يا عم خبئني أرجوكَ ستقتلني هذه البدينة القبيحة " -
... حاول مرارا ولم يفلح...  التصق به، لمس يديه الموثوقتين، حاول فكهما

نعم شارفت ...استطاع ذلكَ.. هزّهُ بيديه الصغيرتين... اهتز جسده الهامد
ة آلوح يابس...إنها آقطعة خشب...توازنهاالجثة على السقوط، اختلّ 

  ..!:خزانتهِ المصقولة
  ."؟!يا الهي ما هذا الشىء الذي أراهُ وما هذا الذي ألمسهُ" -

بتعد وابتعد وابتعد حتى التقت عيناه بتلك أيقن أن الأمر في غاية الجدية، ا
البدينة، عيناها تغمرهما النيران ولسانها لهيب آلمات وصراخها برآان من 

  ...عويل
  

ستفاق في حضنها يلهثُ آالمجنون ر والدتهِ، امن سيدرأ الخطر عنه غي
  :ويرتعد خوفا

لم أعلم أن ...لدى الجيران... ميتٌ في حجرة ما...يا أماه لقد رأيتُ ميتاَ " -
  ....!"الموتى يسكنون الحجرات

  
عم لن الموت وهو موثوق، سيحرر نفسهُ قبل مجيئه ن) حازم(لن يستقبل  

 ماذا يفعل اذاً؟ أيرفع راية بيضاء ...، أبدايدعه يطرق بابه وهو مستسلم
ضاء على ذلك العمود؟ ربما يراهُ أحدهم فيأتي لمساعدته، لكن الراية البي

ألا ... ؟ أينتظر!؟ ماذا يفعل!أيضا تعد استسلاما، وقد قرّرعدم الاستسلام
  ! يُعدّ الانتظار استسلاما

) حازم (رأى. وتحجب الغيوم عنهُ آخرهاوتحلّ عاصفة أخرى، تتحول النجوم 
  :نفسه بطلا مغوارا يشهر سهامه غضبا نحوها 

لى الأرض؟ أتترآين السماء جمة الأخيرة؟ إلى أين ترتحلين  أيتها النإ -
)  إنانا(المكفهرة، دعيني ألمسكِ قبل المغادرة، ألا تسمعينني يا 

؟ هل  يلة التي تأخذين السماء مقرا لكِيا ايتها الآلهة الجم) 1(
ا طويلا والقمر عابس يولول مختفيا، يذهب ستهجرين مملكتكِ زمن
دّع العالم أآيد تشعر بالخجل والعار، تو. خلف الشمس المحبطة

رؤية المياه البلورية فيراها دائمة ى لا، يشتاق ويسأم الليل انتظاراً
  .السواد

 يبحث بأمواجه العالية عن  يهتاج متألما فزعا,يزيد عنفوان البحر
أتوا اليه من الأرض ره شاآيا ويغرق غرباء ، يزمجر مناديا، هديمليكته

  . أعتبرهم منتهكي حرمته وقدسيتهِ. ومن عصر مغاير
بات مقفرا بغياب سيدته الأولى واستلاء رجال غرباء عليه بلحاهم 

 يغمض عينيه وبلا رأفة يحاول ,أخافه تضرعاتهم. المبعثرة المبللة
موجا فناءهم فيفنون على سطحه بأجسادهم المرتعدة، يصرخ إ

ازادت خفقاناً، يطلق يقرّب الأضاحي بأمواجه العالية ورياحه التي 
  ).2) (شوآليتودا(التي أغتصبها ) إنانا( موبوءة يرثي صيحات
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عاصفة بأعلى صوتها رجوع السماء أفترشتها سحابات الحزن، تنادي 
 وتمطر السماء بكاء ليها، فيجفل الطائر خوفا، يرتعد البحرمليكتها إ

ها وتاهت ترتع لقد خانتها ساقا.  العالم بغيابهاعلىو ولعنة، تقس
 بينما , ولم تعلم ما ينتظرها تحت أقدامها,بالأرض الخصبة الجميلة

تدمع عيون مغتصبها حبا وولها عندما رأى خصرها الرشيق الأهيف 
  .عاريا

لماذا تبكيها السماء بدموع غاضبة الآن بالذات ونحن سائرون في 
 العصور ترآض رار من الدنيا والتاريخ يلاحقنا؟فبحر التيه نحاول ال

  .لق مجددا مأساة عظيمة  آالطوفان خلفنا وتط
  

  
وهي زوجة ) نانا(الهة الحب والحرب وسيدة السماء ابنة ) : إنانا( )1(

  .لدى الأساطير السومرية. الإله دموزي
) إنانا(الانسان البستاني الذي اغتصب الالهة ) : شوآليتودا( )2(

لدى الأساطير . السماء فغطت نوم عميق عندما نزلت من 
  السومرية 

  
* *   *   *    

                                             
  .؟!ستنقطع الدّمعة أخيرا أ للدّموع جذورٌ لا نهاية لهاهل  

  
وسقطت الصّرخة على صخرة ما بالقرب من الشاطىء، لقد وجدت لها 

تها وهبوة لوعتها، مناورة الأمواج  تنهال الدموع أخيرا أرضا تلتصق  بها،  حرار
عليها  بلا نهاية وبلا تردد، تعزّي الذي راح والذي ما هو فيه وربما الذي 
سيأتي، تُسمع الصرخات الدفينة  بصداها المُدّوي، يائسة  ترآن رأس 
القلب، الأوجاع  تتبدل الى مرارة اليقين، تعلن عزمها الانسحاب وأخيرا 

شيئان اثنان يستحوذان على عقله، المجهول . ة مجهولةلتجابه حياة جديد
  ...والألم

  
تعلو الضحكات الهستيرية، ضحكاته لا يشبهها أي ضحكات، مجنونة مخبولة 
تُجاهر سطح الأرض المجاور، يدور حول الصّخرة يتمتع بحرية النجاة، تغوص 

، قدماه  العاريتان داخل المياه، يتخبط داخلها يلعنها فيدوسها بحقد 
يشقهما عائدا الى اليابسة وآأنه يطأها لأول مرة في حياته، يقبّلها 

لو استطاع لقام بقلبها وتقبيلها من جميع أطرافها، انها وويمسحها بيديه 
يراقصها، .  ياه لكنها قائمة على شاطىء ماصخرة على يابسة تغمرها الم

ه الفوز، يريد قميصا  يلّوح ب. صامدة يدوسها يدور حولها ويلثمها وهي 
بعض، حتى هي ذابت فرحا ومسرّة طقطق أنامله بعضها ب.  الانتصارعلامة 

فتفشى بها حب التلويح لتجتاح الكفين تصفيقا، فصفيرا يرجوان خصرا 
قهقهاته تُجفل حتى طيور السماء، .  يخضع اهتزازا  لفرحة عارمة مجنونة

من الأعماق  تتسمر آصنم تتابعه وتشارآه  المسّرة، الضحك يمتزج بصراخ 
  .فتوثق السماء بالبحر
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، ها، تقف قريبة منه على سطح الماءتراقصه الأسراب وتحيطه بجموع
، يتناوب آل طير بالرقص معه، يدور معه دورة واحدة يأخذ يهاتصفق بجناح

 مكانا على آتفه، تمتلىء الأجواء بالأسراب البيضاء، تأتيه احداها برسالة
وتأتي أخرى بخاتم زواج وأخرى تضع  شوق مؤجلة، تحملها في منقارها

 وأخيرة تهمس في أذنه ,  وأخرى تسقيه قطرة ماء,على رأسه اآليل ورد
  :قائلة

فهي بانتظارك، استلم مني رسالة ) زينة(  هذا الخاتم وأآليل الورد ل-
  .ياهاخط ما يجيش في قلبك وسوف أسلمها إبيضاء، 

ا تسمعني فتأتي لن أآتب سأصرخ بأعلى صوتي ربم -
ما أجملك ! ما أصفاكِ يا ذا الحياة. نتصارلتشارآني فرحة الإ

  .عياءأنهكه الإقبلتِ بعاجز فاقد الوعي ! ما أعظمكِ!وما أبهاكِ
و داء بلا دواء، يستكثرون علينا ه! ما أصغرني أمامكِ وما أعظم داؤكِ

  .لن أفكر ومنذ الساعة في الموت أو الفناء! عشقكِ وعبادتكِ
  .، اقتلع ريشة مني وخذ قطرة من دمي واآتب أن تكتب لها  أحب-
    أتريديني أن أآتب بدمكِ؟-
  .  نعم -
  . فأنت الطير الودود؟  ولماذا-
  .  لأني أعتقد ان لم يمتزج الحب بالدم فلن يكون خالدا-
  ؟  ولمَ لا أمنحها من دمائي-
  .  أمنحكُ مني تكفيرا عن جميع الغربان -
    الغربان ؟-
  !ا فعلوا بكم  نعم، أنسيت ماذ-

لم يسمح للذاآرة بأن تأخذه الى بداية الرحلة التعيسة، لا يريد تذآر الأم 
فطيمة التي هلعت آلما لمحتهما تجانحان السماء، سيتذآرها عندما 

  :شجعته على ملاقاة فتاته قائلة
  ."خلك أن يخبو، دعه يتأجج آلما خبادابلا تسمح للشوق   "-
  ."عشقي لزينة خالد   "-
  ."ي بكَ الى أخرى مهما آانت الظروف تدع الأيام تمضلا  "-
  ." الأيام قبل أن تقتلني ان نسيتهاسأقتل  "-
  ."ى  من الأيام يا حازمأخش  "-
  ."ة، سوف تقتلني الأيام، أشعر بذلكلا أرى أملا في النجا  "-
  ."توغلك يا فطيمة، أطفالك ينتظرونكلا تسمحي لليأس أن ي  "-
  ؟"أتعتقد ذلك  "-
انت الظروف، أذآر والدتي طبعا، الطفل لا ينسى والدته أبدا، مهما آ  "-

  ."ة والوطنلحظة، هي الحبيبة ، المعشوقفي آل  
  ؟"من أي وطن أنتَ  "-
 سآخذ لكن البداية السعيدة ستكون في وطني،! لا أدري من أين جئتُ  "-
  ."اليه ونبدأ من جديد) زينة(
  

 عندما حامت أياما تنهش طرائدها الجارحةول ما رآهُ من الطيور ولم ينسَ ه
 يرزق، آلما امن الغارقين، امتلأ البحر دماء، افترست قلبه وهو ما يزال حيّ
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                                                   *   *   *   
                                                   

يجوبه الصمت  ! لا يدري.. ، ربما انتهت منه الحياة وربما لم يعتد  الهدوء
لا يدري أين بهدوئه المخيف، يفقد حازم موازين الوّعي، انه في الّلا وعي؟  

هو وما الذي يؤدي به الخضوع الى هذا الحد في مجلس جاف صلب بعيد 
  !!!عن الماء

  .منذ وصوله الشاطىء وهو يهذي
فاستفاقت من ) إنانا(هل استطعت أخيرا لثم ثدي !   أنتِ يا شمس الكون-

  .غيبوبتها
 أزيح ثوبها عن ثدييها أشتهي لثم فم حبيبتي الملقاة أرضا تنتظرني،

ها  شوقا، ستمنحني جسدها ولن تطلق أبدا لعنتها افها، فيرتعد ردوسرت
عضوي  . التي أُختلست منها حرمتها) إنانا(على الكون آما أطلقتها 

قوة، وعصري يضاهي عصره رُقيا، لن أغتصب ) شوآليتودا(يضاهي عضو 
حبيبتي وهي نائمة، ولن أسلبها أنوثتها وهي في سبات، سأطلب وصالها 

  .ي هي جسدها، روحها، عقلها وآيانهاعندما تمنحن
سأفرش تحت قدميها الورد وأطوّق عنقها ياسمينا، وأدع حلية ثمينة في 

  .معصمها
أملك حنجرة تملك صوتا . ، لا حجارة آريمة ولا ذهبا خالصالا أملك اللازورد

  .جميلا تطلق شعرا تخضع له القلوب وتتيه في روعته النفوس
سأصل . ي وأعقد قراني عليها بمنديل عنقيسأطلق لحنا ملائكيا بقيثارت

، لن أطلب حبها خوفا ورهبة، لن أدخل  جنتها سلاحاليها بلا رماح أو 
  .ماسلها بسوار أو قيد من الأولجان ذهبي يبهر العيون، ولن أرشوبص

الصارم ) إنانا(حبيبتي ستحمد رب الكينونة على خلاصي من عقاب    
لرياح لتأتي بعواصفها فتنتقم، تبحث الذي سلطته على البشر، لن ترشو ا

عن مغتصبها بسطوتها فتهدم الكون حقدا، تطلق لعنة ما بعدها لعنة، توآل 
  .طوفانا يشفي غليلها 

ألم تصعقي . حبيبتي أجمل منكِ، جمالكِ الأخاذ حطم الكون وآسر القلوب
. امنتقما متحدي) إنانا(لمرأى عينيكِ؟ ألم تندمي على فعلتكِ؟ لقد جئتكِ يا 

أتوعدكِ . غراقيني ولم يستطع الطوفان الذي أوآلته بإلم تستطيعي م
حتى لو تغنى بكِ الشعراء خلودا . وأعدكِ بأنك ستهدرين دموع الندم دما

  .غراقناعليكِ، سعيتِ لتفريقنا وفنائنا وإسأبقى حاقدا 
لدي حبيبة تضاهيكِ جمالا، سيلتهب صدركِ غيرة، ستعمى أبصاركِ عندما 

نها أجمل الإناث وأآثرهن فتنة، هي مليكتي وسيكون حضني ترينها، إ
ا بعد الأنين يكون عرشها، قبلاتي تاج رأسها وأنّاتها لذة الحياة، هدأته
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دنيا أولادها ) زينة(لو غضبت السماء مرة أخرى وأتت بطوفان آخر ستورث 
  ".الأولاد زينة الحياة الدنيا" جديدة، وآما قال الدين السماوي 

  
سأشبعها رغبة الوصال، وأرى بطنها الجميل ينتفخ، سأحيطه بكفيّ وألثمهُ 

  .مها من زرعي فتمتلىء الأرض بالبشربشفتيّ، أطع
                                                                                           

شدّاء يقاومون لعنة أرعشة الوصال آي أجند الأرض بشرا  سأُحيي بها 
يمان تزول جميع هم يعتنقون دين االله الواحد فبالإالآلهة وغضبهم، سأدع

  .كرهاتالم
  

لقد نجوت من لعنتكِ، امتطيتُ لوحا خشبيا، لم أتخذ صندوقا محصنا مثل 
واجهتُ الموت وحدي، صارعت من أجل النجاة، راقبتُ عن قرب . سيدنا نوح

روحي التائهة وهي تصول وتجول من حولي ألزمتها بملازمتي وعدم 
حاولتِ اهدار أحلامي . مغادرتي، طوقتني من عنقي فأخضعتها بتحدٍ

  .فكبوتُ مرة لكن بعزمي استطعتُ مجددا النهوض من آبوتي
  
  

 يستطيع الناي آسر  أجنحة الظلام ،  يستمع اليها يستوعبها بوضوح، 
اللّحن الجريح يهدىء من روعه، يدخل حتى أعماقه، يبدّد حيرته ويلملمُ  

  .   التوقيت يبدأ الآن: آماله الضائعة، يقول له انتظر
  .ريب، صوتُ خطواتها قريبة منهُ ققلبه يقول لهُ أنهُ

علموّه أن النّاي صديق الرعاة في المراعي، ما الذي أتى بها الى هنا؟  
على ضجيجه، عجيبة هذه النغم  يتعالى ! وهلا يصمت الموج دقيقة

حدي المصير، غطاؤه يألفها،أنْسته سابقا بعض ما عانى وآنستهُ  ت!  الالحان
  :ه ويكلم نفسهُيقرّبه الى وجنتي!  جاف، يتحسسهُ

، أتمتع بلمسهِ يمنحي الاحساس لا أمواج، رقيق هذا الغطاء ناعم ( - 
لغرقى بالرّاحة، هل رحل البحر؟ هل أشرقت الشمس مجددا، أصوات ا

 من الدماء، آانتا مقيدتين ولا وجود تلازمني، جروحي تنزف  ويداي نظيفتان
ى المدى لا أرى الزرقة، لحبل، أين هو؟ لا يجوز الاستدارة لئلا أقع، أنظر ال

أنظر اليك يا قمر ولا ! لا يوجد سحاب ، لا أمطار ولا سواد أين الأنجم لا أراها
لمَ لا تأخذني اليكَ؟ أنتَ وحيد وأنا أيضا لا عيب من الخوف فجميعنا ! أجدك

ن مرة دعونا الشمس لترافقنا نخاف، لكن أين الجميع؟ لا أرى سواي، آم م
سل لنا الأمطار الغزيرة بدلا منها، ألا يكفينا مياه ، تنسحب مسرعة وترفأبت

 حتى الشمس لم !بحر هائج آي نمضي دائرة التيه في جو عاصف ماطر
نا من البرد القارس ولم تضحي لتدفئة أجسادنا ي لتحملم تأت! تكن عادلة

المرتعدة، أسأل نفسي لمَ عبدها الأقدمون وهي عاجزة حتى عن تدفئة 
  ).رتابةالأفئدة الباردة الم
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  .اقترب منه صياد أنقذه يجس نبضهُ يحاول ايقاذه من غيبوبته
   هل تسمع لحني يا بني؟ -

  :حازم يحدث نفسهُ
  ؟) ذلك الرجل، آيف ينسب اللحن لهيا لغرابة  (-
    هل تسمعني؟-
  ؟)أتقنُ غناء ذلك اللّحن   ( -

  :نشاده  بصوته المبحوح فقاطعه الصّياد حاول إ
  .لامتك الحمد الله على س-
  ، أقصد متى؟ آيف؟ من أتى بي إلى هنا؟  أين أنا-
  . واستمعهدأ، استرخِ  لا تشغل بالك، إ-
  .وحدتي وترحالي وهدّأ من روعي   هذا اللحن آزر -
    من أين جئت وما هو اسمك ؟-
  ، وأنتَ؟)حازم(  جئت من الأحلام واسمي -
  .  إنها حكاية طويلة وعويصة-
  .عويصة، جئت أبحث عنهُ  وحكايتي أيضا طويلة و-
  .  الحب الضائعا عن  أخشى أن تكون باحث-
    وآيف علمتَ؟ -
، فهذه  بلاد الشمس بها تتحقق  أيام،الحب آامن هنا هذوت به طوال-

  .أحلام الأحباء
  هل أنا على سطح الشمس؟!  بلاد الشمس-
  . لا يمكنكَ أن تكون على سطحها، ستحرقُكَ -
  !مجيء فأبتلو تدري آم طالبتها ال  -
  ).زينة(  أعلم أنك طالبت ب-
قل لي هل ! تتخذ مكان الشمس الحارقة! ؟ ذآراها تحرقني)زينة  (-

  الحبيب يحرق حبيبه ؟
  نسان، ألا تدري؟ الغدر من صفات الإ-
  .آيف يمكنني ملاقاتها ؟! مختلفة، إنها من  الآلهة) زينة( لا -
   جئتَ تبحث عنها؟-
  .أن الأحلام تتحقق هنا  نعم ألم تقل قبل قليل ب-
  .وأنا أتيت من قبلك أبحث عنها,   نعم قلت-
    وهل وجدتها؟-

  :يكرر السؤال) حازم(ه بالدموع وياد واغرورقت عيناصمت الص
  .، أشعر أنها قريبة منيمكاني أن ألتقي حبيبتي  أخبرني أرجوك، هل بإ-
  .ذن االله ستلتقيها بإ-
    لمَ أنتَ حزين؟ -
  .، أتيت قبل سنين أبحث عن حبيبتي   تذآرني بنفسي-
     وهل وجدتها؟-

  :تمتم الصياد وبصوت منخفض
  .  نعم وجدتها-
  س؟  اذن لمَ أنت تع-
  .  لا شىء، لا شىء، أستطيع أن أدلك على الطريق -
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  .  اذا هيّا-
  !   اتبعني فأنتَ قادرعلى السير-
  

صغير يحاذي  نقطة الانطلاق هي آوخ ,   سارا معا، آانت السّماء صّافية
  مُترنحان لا  يتوقفان خطواتهما  سريعة يتبعانهما خيالان. الشاطى
  .ملتصقان 

لقد زارهُ من قبل، ! لن تخطىء الخطوات هذه المرّة فالصّياد يعرف السبيل
  ...يغتصب المسافات آأنهُ بذلكَ يغتصب الذّآريات

 نعم لقد وعده ، يُهرول نحو اللقاء، أخيرا سيلتقي بها، الحزن) حازم( يوّدع 
الصياد بذلكَ، المهم هو اتباع التعليمات لتحقيق لحظة اللقاء،  من الآن 

  .فصاعدا  لن يستبد به الفراق
  

لى تحت قدميهما ويستمران في العدو، إ، يطويانها يكسران المسافاتِ
لن يدع الأمل يفلتُ منهُ ! أو  يطَويهِ بكفّيهِ! اللقاء، لو يستطيع لمسهُ بيديهِ

  .مرّة هذه ال
عند ملاقاتها سيكمل الكلمات الضّائعة، سيعبيء الفراغات الناقصة، 

 سيلملم الآهات المندثرة  ,اطر في قصائد تصبو الى الكَمالسَيملي الخو
  ...وسيحول قصة عشقهما الى خرافة تتداولها الأجيال

، )زينة(هناك حديقة جميلة على بعد ما من هنا، أنصحكَ بزيارتها أنتَ و -
الرائع حيث الأشجار وارفة الظلال،  العاشقون في هذا الرّوض يلتقي

وأحواض الزهر يمرح فيها أسراب الفراش، تجانحها الطيور بأشكالها، يمكنك 
 ورؤية قطرات الماء الخاشعة خلف أشجار الموز، ,سماع البلابل وهي تشدو

 تتوسطها نافورة ماء تحتضن ,قطر من ثقوب السلاسل خلف الأشجارت
القطع النقدية، يمكنك نقدها مقابل تحقيق أمنية واحدة ترتجيها، عشرات 

  .ويمكنك أيضا الشرب من ينبوع الماء العذب
 من آبار الأولياء، هذه ، وحسب ما قيل، وليّالمكان مقدس فقد قضى فيهِ

المدينة مبارآة جدا، تحتلها حدائق أولياء االله الصالحين ويمكنك الإحساس 
  .بخطواتهم دائما
 -  ؟لا أفهم!  للأولياءخطوات

من يطأ بسيطتها يشعر براحة وهدوء، تعتقدها عادية لكن حال  -
توغلك بسهولها ومروجها يكون الشعور مغايرا، ترابها غالي الثمن 
ونادر، تسرقكَ رائحة البخور ويجذبك نسيمها، تنسيك مآسيكَ 

ق عظيم للتعرف على طيوبها، وأحزانكَ فتبدو آسلطان ويغمركَ شو
وي المسافات نحو سحر لياليها وهدأة نهارها، تحاول فك  تطتدعكَ

 .رموز روعتها وأسرارها
 -  !ة ولا أرى سوى تربة سوداءتكلم عن الجنوآأنك ت

 تشرب الفتاآة وأن بمائها، فتحميكَ من أوبئة العصرأنصحك الاغتسال -
ني فاجهر ذلك نحو السماء ذا أردتَ التمإ. منها فتبعد عنكَ الأمراض

؟ هناكَ ث الجبال المشجرة، هل ترى الغابةر هناك حي، أنظولا تخشَ
، تجاوزوهُ ولم ، مروا بجموعهماختبأ ولي صالح هارب من مطارديهِ

يروهُ، االله سبحانه وتعالى استطاع تضليلهم، يزوره المتوسلون، 
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  :مشدوها بكلام الصياد، بينما الأخير يسترسلُ) حازم(يصمت 

سترى الأسماك تتراقص داخل الأحواض وترقص على أنغام  -
الموسيقى الهادئة، تترنح بذيولها وتزفر بخياشيمها، تغوص في 

  الأعماق، وتسترد السطع مغافلة، هل رأيتَ الأسماك تتراقص؟
.قصص من وحي الخيالأظنني أستمع الى أساطير و  - 

لا بل إنها الحقيقة يا بني، يمكنك التجربة، هل رأيتَ مرة زهرة فم  -
سم؟ إنها تسرق أنغام الحب لإالسمكة؟ أتدري لمَ سميت بهذا ا

 !هُ بفمهاوتخبئ
  :يحدث نفسه) حازم(
لى أين يأخذني؟ إني لا أرى روضا ولا أظنني أصاحب معتوها، إ ( -

حتى ، ولا  زقزقة العصافير ولا هديل الحمامعأحواضا ولا أسماآا، لا أسم
  .لى العاصمةأظنكَ تأخذني إ)! صفير سيارات
لى الصخب  وألف لا، من يترك الجنة ويذهب إبالطبع لا! العاصمة

  والضوضاء؟
- 

ذن، لا تنسى أن تقرع الأجراس آي يشرّعوا هبان إلى الجنة إذا -
 !بواب الدخولساآنوها لنا أ

  :ضحك الصياد طويلا وقال
 -  ...تحسن المداعبة، لقد أضحكتني بالفعل

  :في قرارة نفسه) حازم(قال 
 -  !)يبدو لي أن هذا الصياد من الحالمين أيضا( 

  :والصياد أيضا يحدث نفسهُ
لى بلاد التيهِ آما فعلتُ أنا من قبلهِ أخشى أن هذا العاشق ذاهب إ( -
(!    

                                      
 **   *   *  

                                         
تها تغتصب خلوتها طرقات متتالية، أصوات لم تألفها تزيل عنها وحد       

أيمكن أن يكون طبل ! شتّان ما بين الصّوتين! وعزلتها، ظنتها رنين ناقوس
انها أشبه بطرقات خفيفة على جسم صلب، ...من الطّبول؟ أبعد ما يكون

  .دة عديمة الأصداءيبة وجلجلة بعيدقات غر
 تبعث بنظراتها الى ,ذة تتفحص من خلالها الصوت الغريبتقترب من الناف
مجاورة  تستطلع الأمر غير متحمسة، يا له من منظر  عتمة المقبرة ال

  !وتعالت الطرقات  باقية  ملحاحة آلما تفرسته ازدادت حلكته ,آئيب
غرفة  واللوحة  هذه ال تهتاج هدأتها ويتفجر سكونها، أفكارها الآن تتعدى 

تستمع الى نغمات هادئة من .  حدى لوحات الماضيالمنتصبة أمامها، إ
مذياع يرافقها ليلا نهارا ربما يعيد تقويم شعورها المكتئب فيهون عليها 

أجلّت التدوين لكن ما مفر من المحطة الأخيرة، قامت . حتى الانتهاء منها
الدائرة وجب عليها تدوين برسم جميع حلقات عمرها السابق ولتكملة 

  .الذآريات الأليمة
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 محتاجة هي للسلام النفسي، ,ستطلاع الأمر ربما يغادرها الوجل تريد ا
لو تعلّق أعباءها على حبال الجحيم فيذهب بها الى غير رجعة، لو تترآها 

نسحاب، ة تعلن الاستسلام وتكتب وثيقة الإستصرخ بوجه الراي! وتذهب
  ...  ستبارح... سترحل... ستستقيل

  
ترهقها ملابسات تلك الليلة المُغيرة، تتعاقب فيها الأحداث الدخيلة فتُذهب 

 وآأنها تحادث أحد ,يتقمصها الخوف بجميع أشكاله. لوةعنها صفاء الخ
  : الأشباح

 لا أعتزم التأخر هنا، هي بضعة لوحات لأحداث حزينة حصلت في -
 تخبطت بحدود الذاآرة مواقف حرجةالماضي، أزمنة غابت عنها الشمس، 

الماآرة تعترض المألوف فأخرج لأفرج عنهُ بسلوآي غير العادي، وهو  
  . تفصيلي لحقائق امتزجت بالواقع المرّ

  
 يهرول ,ها فيزول الصوت بمعية شبح مغادر،  يبتعد عن مسامع يتوقف الصّك

  .بين القبور بينما يكشف نور البدر جزءا من لحيته الطويلة
الباهت من تتبع خطوات المجهول، يُطيلهُ تارة ويقصّره آلما يتمكن الضوء 

ابتعد، يختفي خلف  شواهد القبور العملاقة التي ملأت المكان، يمر من 
 حيث أتى، بينها لا يلوي على شيء إلا المشي قُدما، يغادر مسرعا من

رقة وهي في قبضتهِ، يقبض عليها نها ترى المطإ, وفي يده أداة جريمة
  .حكام بإ
  

ام على مسجد المقبرة، يحيا حياة التقشف تسرع نحو غرفة الشيخ، القوّ
، تعلم تناشده حتى آخر الممر. ة والتعبدوالورع، يمضي  أوقاته في الصلا

 الليل، لكنهُ حتما سيتفهم انها ستؤرقه في هذه الساعة المتأخرة من
بما ، ستروي له آل ما رأتهُ وسيذهب عنها خوفها بمجرد أن تحدثه وضعها

يحصل، لن يؤاخذها ولن يكبح جماح ذروة الكلام من فمها، ستتكلم من 
النفس نسانا، لن تبقى مع نفسها وحيدة، وتحادث إأعماقها، ستتفوهُ أخيرا 

 ما تسمعهُ وما  ، ستروي لهُلن تستوعب الذي يجري،  هو الذي سيسمعها
  .  في وجههاينعتها بالجنون ولن يسخر منها، ولن يصدّ البابنعم لن تراهُ، 

جوده  في انها ترى حذاءهُ أمام عتبة داره، خارج غرفته المُسجاة، علامة و
لى المسجد ولن يترآها تتخبط الداخل، سيستقبلها، لن يتسّلل متهربا إ

  .في حيرتها
                                        

أنني أشاآس خلوتكَ وساعات راحتكَ، اغفر لي، هي حكمتكَ  أعلم  -
  ..ليهاطمح إلتي أا
    ما الذي يطرق بابكِ يا بنيتي؟ أهو الخوف، ممن ترتابين؟-
اهدها وأسمعها منذ زيارتي   بل القلق والأحداث المبهمة التي أش-

  !للمكان
  ؟!  ما الذي يؤرقكِ في هذه الساعة الهادئة-
  .الصوتُ الذي يخترق وعيي وهدوئي... نه   إ-
  ؟أي صوت!   صوت-
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  .. لأحدهم   وأيضا رؤيتي-
  ؟!   هنا-
  .. نعم رأيتُ شبحا يخترق القبور مغادرا -
نها فقط التخيلات، همومكِ أصبحت تضيق الخناق على تفكيرك، آم أريد  إ-

لكِ الرحيل من هذه البُقعة وأنت تصّرين التوغل فيها، إرحلى من المكان 
 ولا الموحش، لمَ لا تمضي أياما جميلة بعيدا ؟ أيامنا معدودة يا بنيتي

تدعيها تقترب من النهاية، استغليها، فبكِ الشباب والجمال، تملكين آل ما 
 تفوّتي عليكِ يتمناهُ المرء، مخافة االله ورضاءه، الرّيبة تسكنكِ، اذهبي فلا

والهدؤ يتقلبهُ وانت تضيعين بينهما، اللحظات الجميلة، السّكون يتغلغلُ فيك 
 اصرخي آالصّغار فصراخهم يحتقن ِ  آالأطفال فداخلكِ طفلة لم تحيَ،امرح

.صدركِ، غيبي مع غياب الشمس وانهضي مع شروقها فبك روح الشباب
عيهما تغمرانك دة، دلى النشوة والسعادميك وتقدّمي إعلى ققفيِ  -

 .إنك تتوقين إليهما
.رحلِِ  يا بنيتي قبل فوات الأوانإ -  

  
  تطردني من مقامك يا شيخ؟ أ-

لى الحياة، آل ما يوجد هنا مسجد  أخرجكِ إه مقام االله يا بنيتي بل إن-
صغير يتوسط القبور، تختارينه وتفضلينه في زمان غير مناسب، لكل زمان 

  .ومكان حديث
ندحار، وجعي يزداد،  هل بإمكان الهموم الزوال؟ هل بإمكان الآلام الإ-

  .يخترقني ويمزق أعماقي
  .  طهّري نفسكِ من آلامها  المزمنة-
  ؟ ما هو المُخلّصُ ؟ة الداخلية آيف تطّهر العل-
  . راحة النفس بنيتي-
  .؟ لا متسع للسعادة داخل جدران  الفؤاد !السعادة!  الراحة-
  .نك بحاجة ماسة اليهحاولي النوم لا بد أ.   يا بنتيرمِ  همومكِ إ-
  . حتى الحلم أصبح يحمّلني أآثر من طاقتي -
 أعباءكِ على االله  فهو إرميِي معا بالصلاة تتراجع الكوابيس،  تعالي  نصلّ-

  .آفيلنا
يقاظ نفسي من بعد ذلك لن اضطر من إ نعم سأصلي معك، ربما -     

نفسي ومن
.غفاءة استحال منها النوم العميقإ

*    *    *                                   
                                                         

ألا تُبالين بوجودي؟ جئتكِ من أقاصي البقاع  ! ة الودما بكِ يا خليل" -
  "فامنحيني لحظة شوق وبرهة وداد 

  "ما هو دليل القُربى؟ " -
  ".تاج الماس في السّماء وعين البدر السّابحة " -
  "؟أتهزأ مني "-
  ".بل أرشدكِ لمعرفة مكاني " -
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بلاهة  ب عمر يلهو,ى فوانيس مضيئة، لحظات عمر ساطعةوحملت لها الذآر
 الدافئة الناعمة فتبادله القبلة تلو الأخرى، النشوة، تلحظ حرآات شفتيه

تبرز جزءاً من جسدها، تعرّي آتفيها فتشرد نظراتهُ وتتيه ابتساماتهِ ومن 
نتين المذياع  تنزع أ. شمعة الوحيدة تتهلل سماتهبيت انحراف نور ال

تستمع ترقب ت الأنغام ومن خلال لحظة الالمكسور وتطرحه أرضا، تصم
  :الى اهتياج أنفاسه

  .."تروّي، على رسلكِ، لا تتحرآي ولا تقتربي " -
  "؟...لماذا  " -
  ..."دعيني أسمعها " -
  ..."تسمع ماذا؟ " -
دعيني أمزج آأسنا الوحيدة بروعة اللقاء، نسكب ونشرب نخب امتزاج " -

  ..."دقات قلبينا وتوحدهما
  ..."خطواتنا تقترب " -
  ..."دعيني ألمسكِ... ريبة منينك قنعم إ " -
  

 الغرفة الظلام، آان الليل بدرا     توقف المذياع، خبت الشمعة وغمر
والسماء صافية، تلألأت النجوم عالياً، لمحتها ترقص عبر النافذة بينما 
تستلقي على سرير واسع أعد لأثنين، الباب مغلق، يطبق على لهاث 

. قف الغرفة فتدور معه عدة دوراتالصامتين، ذهبت في غيبوبة يدور فيها س
أيقنت أخيرا . الأقدام عارية داخل سرير تسرب منه عطر رجل ورائحة امرأة

سقط الكأس، تهشم . أنه لا مناص لها من التهرب، لن تصمد أمام الأغراء
  ...على أرض ملساء، آان فارغا وملأت الشظايا المكان

   
 بلا رجعة،أمهلت  غادرتهُاآتملت اللوحة وآان آخر لقاء، تُرآت آي تجف،

، لا يت أو أهملتساوية ما، ربما ن، للوحدة القاتلة، ترآن زوألوانها الرطبة
تبعها الى عالم الذآرى المجنون  باحثا مغادرا عالم . مجال لذرف الدموع

. الأحلام، طوى المسافات والبحار، اعتلى أمواج  اليقين، الطريق الطويلة
 اللوحة ساآنة، داخل اطار في مخدعها، وعندما وصلها  انفرجت أمامهُ

تنتظر وحيدة، تراقب، تحصي وتدوّن أحداثا سابقة تصيح في الماضي 
، تنساب صيحات  الحاضر تتسلل الى اللوعة، تنتظر بفارغ الصبر توحد حيّال

  .اللقاء  تحيطها الستائر البيضاء
   

ءة غفاتستفيق على صوت الضمير، تناديها إمن صمتها، ) زينة(تخرج 
الحلم، تنهض منه وقبل أن تخرج تطفيء المذياع بأنغامه المسترسلة، 

لن تصمد أمام اغراءات الأصوات التي تناديها، . وتخبي آخر شمعة مضيئة
لبدر، ينتصب في الأعالي تبحث عن اتخرج حيث صفحة السّماء، صّافية، 

يتحول و  فينكسر السّكون , تعلو مرة أخرى فتختلط  أصداؤهايقاعاتوإذ  بالإ
هذه . ، تحثها الاستمرار،  البحث والتقصيلى أصداء متعاقبة متواصلةإ

المرة لن تدع الخوف يستبد بها بل ستسير نحو القلق المضياف لتوثيق 
 تعي الحقيقة , الشّك يداهمها، ما تسمعه موجودالحقيقة ولن تدع

  :  المجهولة وتتجلى في صوت واحد متعاقب
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 لماذا يأخذني ذلك الصوت  من آل هذا الضجيج،لهي ما الذي يهمّنييا إ" -
  ".لى محفل التساؤلات؟ ما شأني وآل ذلكَ؟الغريب إ

، وآأنكِ تبحثين لنفسك عن متاعب  غريبة الأطوار) زينة( أصبحتِ يا لقد" -
"...  

  .تحدّث نفسها
تتيهُ في ، نحو المقبرة، تبدو لها المسافة قصيرةتحذو بخطواتها اللاشعورية 

، ينتقل مع خطواتها بتأن، يكتشف سبب تساؤلاتها لبدر حارسهاالظلام وا
  .تسما، يمضي معها حيث صوت التواصلويسترسل مب

ن تنتهي من هواجسها ولن تغادرها إن توقفت عن المُضيّ في سبيلها، ل
الصّك هو الصّك، صريحا ومباشرا، يدعوها، يناديها اليه، إشارات ضوئية 

  ! وآأنه باعث قوة, وقوةوسط ليل بدر يزهر ضحكتهُ مسرة
حب . حق المعرفةر آخر آي تشبع رغبة جامحة لبلوغ بدلن تنتظر ظهور 
 تايّت حسنة وإما  بنايّدأ بطلعة استكشاف  ينتهي إما بنالاستطلاع  يب

  .شريرة
  

  :صوت من الداخل يناديها
  ..."انتظري يا زينة" -
ر جميع الى متى؟ لقد أطلتُ المكوث في مكان الوحشة، حيث قبو" -

كبوتة ووضعتها أحبائي، دوّنتُ حقبة يسيرة من السنين، جمعتُ نزعاتي الم
غمرتُ الألوان بمدخرات الذآريات،حرّرتُ قيود الموتى، على قمة فُرشاتي، 

اعتليت ضحكاتهم وأحزانهم، أيقنتُ أن الأحزان تتوارثُ تماما آبعض الأمراض 
   .؟شة فهنا بقعة النهايةالفتاآة ونهايتها الأفول، متى أغادر مكان الوح

                                                       
ة، لحظات المكوث هنا تسرع انتظرت اللا متى، لا حدود للّحظات الميّت

راحة لى الأبدية، ستظفر بها عاجلا أم آجلا، لا مناص من لحظات الخطاها إ
مُعافين الأسوياء وها هي القبور لا تحتضن ال. والسكينة، أما الآن فترفضها

تأتيها بقدميها، تهرول نحوها، تقترب فلا خشية ولا وجل، حتى أغتاظ  
  :الموت  منها قائلا

  "؟ !ي  يا زينةنألا تخشين" -
  ".أدركُ بأن ساعاتي ما زالت طويلة فلن تقدر على احتضاني الآن" -
ة أي ادراك هذا الذي يجعلكِ لا تخافينني فتكلميني بهذه اللهج" -

  "؟!المُواربة
  ".حساس عميق دفينإ" -
  "؟!ذاماذا تفعلين هنا إ" -
  ".جئتُ أطهّر نفسي" -
  ".؟!مماذا تطهرينها" -
  ". جئتُ أفرغ همومي المدفونة في صدري" -
  ".وهل نجحتِ ؟" -
أغوتني مرارة . طبعا تدفّقت آشلال ماء على منحدرات الآلام الدّفينة" -

، لكن اخل صدر يحتويني وحضن يأوى جراحيدالحياة وبؤسها، أردتُ البكاء 
  ". غير العدم,ظلّت النيران تلتهم ما تبقى مني وما تبقي مني
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اكِ ، أربإبداعك نفسك وتأتين هذا الزمن سيدتي لمَ لا تهونين على" -
 دعيني أُسدي اليكِ ,تَمرين بخطواتك الرّتيبة تملأين الكون بأناشيد الحنين

  .."خدمة
  "..أسمعكَ يا موت" -
بتسامة لإاافصلي الحُبّ عن الدّموع، دعيِ الحزن يخرج من مقلتيكِ و"-

  ".تزيّن ثغركِ
  ".أصبحتْ حياتي بعيدة عن الرّغبات، بل هي الرّغبات التي تنحّت عنها" -
  ".لكن رغبة البقاء ما تزال " -
  ".نعم يا سيد النّهايات" -
  ".؟ الآنبماذا تشعرين" -
  ".شعر ببداية الحياةأ"-
  ".؟!المقبرة.. في ! اهن"-
  ..".نعم هنا  والآن" -
  ".يا  لجرأتكِ، جميعهم يخشون مكان التقاء نهاية الزمان بالمكان" -
يتها ا  بلقائي معك  أمكاني مُغاير عن الآخرين وزماني لم يعد مرتبط" -

ذين بها، تعتاشين على بؤس القبور التعيسة، تنتظرين الولائم، تتغ
تبدين نافذة الصبر معي، ألا ترينني أخطو نحو البدر ويحك لماذا . البائسين
  ".                                             ؟!والنجوم

نك بالفعل إ, سكِ الجنون الأآيد، ويلي لقد لمأتخطين نحوهم فعلا؟" -
تبتعدين عن المكان، عهدتُ حاملي صيرورة الجنون فقط يمرون من فوقي 

سمع تهم المائلة العَصية، يبتعدون آثيرا،أولا يرجعون، يفرون بخطوا
المريرة وأحيانا أرى                    قهقهاتهم 

ي نن يلمحون الحيرى، يرفسونني بأقدامهم، ما إ، ألمح عيونهمإبتساماتهم
  ..."لى وحوش ثائرة ويكلموني آالسكارىحتى يتحولوا إ

  ".صمتيِ، لا أريد سماعكِ، إنكِ عنصر تشاؤم لا غير بور،اصهِ أيتها الق" -
إبتعدي من هنا حالا فالقبور لم تجهزّ نفسها لاستقبالكِ بعد، لا نريد " -

  ".لى عملكِ من اللحظات الوافرة المُدخرة، إذهبي إإحتواءكِ الآن فلكِ
  ".؟!عن أي عمل تتكلم" -
حة سبقت الوجود في بأناملكِ تقصّين شريط النهاية، تشيّدين أضر" -

  ".سكينتها
  ".اني أدوّن اللحظات فقط" -
 بائسة، تنخرين بها عظيمة آانت أو, بل تتوغلين داخل بحور الذآرى" -

حتى العظام وحتى سبيل تناص الأرواح، تغيّبين بريق الوجود من العيون 
المتوقفة عن الحياة، تخمدينها بنار فرشاتكِ الباردة، تضربين لحظة اللّعنة، 

  ".تشتمينها حتى يذوب الفرح بين راحتيكِ
                                                  

**   *   *    
                                                

ضراء بخطواتها الوديعة تداهم المسلك الضّيق الذي شيدته باشجار خ     
أزالت الأعشاب الضارة , قصيرة تدلف في ممر مسّدته بأحجاره الملساء
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نها تدرك إ. ن آجوقة، تحوم في الفضاء عابثةهمس اليعاسيب يملأ المكا
لى و الظّلام  ومخالب العتمة تتحول إين تحط قدميها فتشق طريقها نحأ

 عارية، تخلّت عنها ة تسقط من شجرة باسقة خاويامكائد تتوسط أذرع
، أو ربما بطش المطرقة المُتعَمد ودفن عليهاتجنّي  الخريف أوراقها حال 

  .المسامير داخل جذعها الصّامد هو السبب
ها جساد تخرج منك وثاق الأيدي المكبلة التابعة لأشجرة تتوسط مقبرة، تف

حزينة التي تخلت عنها ، تحمل الوجوه الليها بتثاقل، تلتجيء إالأرواح
 الأنات أن تتحول إلى رغبة دموعها بسبب آثرة الأنات المحتضره، ما تلبث

ستمرارية في الحياة، تنشد الحب، تزهق الكراهية والحقد، مكبوتة للا
 المتوارثة وهي غرز المسامير في وسيلة طلب القدر تكمن في سحر الآراء

امير، يا لها من  شجرة ع لمئات المسمحشائها، فجذعها المكتنز يتسأ
  .ورعة صامدة

الوصال  بعد انقطاع، هذا هو اسمها  وتسميتها تعود "  شجرة القدر" إنها  
 تحتها عدة ، مكثآانت ملتقى سنويا لرجل تقيّ. يقةلسكان المدينة العت

مرضى والمحتاجين، للأيام حاول بها تلبية إرادة سكان المدينة، تلا الصلوات 
  واستمر في ,المقدس حولهال المغادرة نثرالماء شارآهم همومهم وقب

  .طريق نشر الصّلاح والحكم بالعدل بين الناس في بلاد ومدن أخرى قريبة
مكن أن يختفي فيها أي شىء، جميع هذه البلاد مقدسة لا ي:" ردد القول 

الأسرار ستنكشف  وستكون واضحة جلية، حتى لو آانت بصقة مدفونة 
  ".تحت حجر

  
تُحل جميع  المعضلات وتنتهي "  شجرة القدر" يع أن بواسطة اعتقد الجم

المصائب، بها تُسَير الحظوظ ويُلمّ الشّمل، لكن هناك شروطا واردة يجب 
بدرا وأن يصون الطّالب لسانه حتى د والالتزام بها، أن يكون القمر التقي

انتهاء المهمة، الطّرق على الجذع هي المهمة المُلقاة على عاتق صاحب 
  .لطلبا

تؤخذ داخل الجذع، فهناك تغرز الجرّاح النازفة، علامات الصّك  ثغور مقصودة 
، والبدر علامة ابتداء شهر جديد سعيد على من داخل النفوس لتدفن داخلا

بتعاسته، والتزام الصّمت علامة فتح باب جديد في شهر قديم يرتحل أ
 مشوار نقيّ  ال من العقبات،مسيرة الحياة، بداية مغايرة في مشوار خ

  .، مشوار الى البداياتصافٍ
  

جديدة، شرايين نقية تمتد حتى العروق ت الشجرة تكون ولادة آلّما طُرق
 لن .ذه النقطة تسخّر عبودية الانتظارالوارفة، هنا تكمن الاستمرارية ومن ه

انتظراهُ، لن يؤجلا وعدا  فبالوصال تتحقق   أآثر مما,)زينة(و) حازم(, ينتظرا
لى حقيقة جلية قيقة، الحلم سيختلف الآن سينقلب إوتكتملُ الحالعهود 

نن به العيون هو واقع  تف, ظاهرة، الحلم لم يكن سرابا ولم يكن سباتا  بل
  . وتقشعر له الأبدان 

                                                      

  تراتيل عزاء البحر    دينا سليم



 72

من أجله هدف واضح ومستغرق التفكير، الطّرق، صامتا في ) حازم(استمر 
رشادات الصّياد، يتقيد بها، يواصل عمله وهو وجود في المكان، يتبع إهو م

نه لم يعد يخشى في الحياة ناه، لن يرده الخوف لأعلى يقين بأنه سينال مُ
نها على مقربة ن حبيبته ستصل، إه وهو على يقين أواصل عمل. إلا االله

ا، ترى أما عينيهقي از عن الشروط حتى يراها ويلتمنه، لن يتفوه ولن ينح
! تحتفظان بتوردهماجنتيها، لا بد انهما لا تزالان وتزالان  تبرقان حبا؟ ويرى 
سافات الوعرة أصبحت تضج بخطواتها، إنه يسمعها، اللقاء أصبح وشيكا، الم

نها تقترب، لن يدعها تفلت منه هذه المرة، لن يدعها تغادر بدونه، لكن هل إ
لن تخشاه؟ ماذا لو ه الملابس البالية؟ أذستتعرف عليه بهذه اللحية وه

خاف ماذا لو ظنته ثملا  فت! حسبته مجنونا فتطرق ابواب الريح مغادرة
 على آل هذا الطرق لكن الثمِل لا يقوى! قتراب أو تهرب من المكانالإ

حساس  آانت حبيبته، فللأحباء إما وبهذه المهارة، يجب  التعرف عليه وإلا  
يء ولا تخيّب الظن، يجب أن ادسة خارقة لا تخطخاص يملكانه، حاسة س

حسبته ماذا لو ... حساسها معه فيما يفعل من أجلها الآن وقبل الآنيكون إ
د لها أن تراه بهذا م يتابع؟ لا يري؟ ماذا يفعل أيترك مهمتة أ!متخلفا فتخذل

منيات ان تتحقق، بماذا يساومه القدر اليوم، ألا يكف الشكل ويريد أيضا للأ
ياك أن تضرم نار إ! ويحك يا أيها القدر" ؟!لم يملّ؟ أ!مساومته، ألم يتعبعن 

التفرقة بينه وبين حبيبته، أتلاحقه حتى هنا والآن بالذات؟ الآن هو آخر 
كم بأقدار الناس المشوار ولن يبقى لديه شيء آخر يفعله، لمَ تتح

 ما معنى أتعلم! نهما حبيبانإ, ؟ لو أنك ترحل ريثما يتقابلان!وسعاداتهم
؟ لم لا تمنحه مبتغاه، !ألا تدرك طلبه الصارم باللّقاء! ذلك الذي يسمى حبا

ن يفتح أبوابا موصدة آي يحقق لقد دفن أثقاله بعباءة الماضي القاسي والآ
  ."اهمبتغ

  
معة مشبوهة مدعمة بهلوسات نفسها داخل صو) زينة(وجدت        
ستطلاع، يقتلها حب الإ!  يداهُيث يداه، تعرفهما، نعم هماتنقاد ح. وخرافات

ا  تبحث عن جواب لتساؤلات تلهث حتى انقطعت أنفاسها، تتيه بنظراته
 بعينيها الذابلتين تجحظ في الطّارق فلا ترى إلا شبحا يداهم ,تغمرها

نها يدحر الظلام بحرآاته العصبية، إنه هو بدمه وشحمه، إ, الصّمت بضجيجه
حية نافذتها، أيعقل انه هو الذي خطا نحو تعرفه لكنها تجهله، لقد مرّ من نا
  ؟!الشواهد  في الليالي السابقة

                                                  
نه أمامها، بين الأضرحة وهي أمامه تتوسطها الشبح أصبح حقيقة جلية، إ

د أيضا، لقد خطا بلا وعي وخطت هي أيضا  نحوهُ  متجاهلة الخوف، لق
  .، أمام لوحة العائلةترآته هناك

، وهو يرقبها بنظرات مليئة بالغبطةعَدت نحو الشجرة العارية وبكل جرأة، 
  .                                             ب ما هو إلا حبيب ضائعذلك الغري

  :صدى صوته يعلو
  !ن تسكن مساحات قلبي دون أن أراهالى م  إ-

 بلا حدود، يستمر يناشدها ويداه  طاقة، لهانه بالفعل لا يراها فلها ظهرهُ
  .ةتهرولان خلف الضربات المتعاقب
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وقفك  سيقتلني، لمَ آل هذا  وقع الصدى  يدنو  مني، لا تتوقفي فت-
ليّ أخشى ضياع الكلمات ؟ تعالي إ!باتت الكلمات حبيسة القلب! الصمت

هُ، ، دعيني أسمعا بصوتك الرّخيم  آلي آذان صاغيةوتعلّق الحروف، داعبيه
 يا من الهبتِ صفائي وحنيني، قلتِ لي يوما ,كِ إليشتاق وأأشتاق إليه

  ؟!ناأحبكَ فهل نحن على العهد باقي
  . أنا من تحمل الشوق بين ضلوعها-
  

وبنظراته ليها بعينين مشعتين، اقترب منها المطرقة والتفت إ) حازم(القى 
لمرتجف، دها اراده هو احتضان جستلة أيقظ الحنين داخلها، أول ما أالقا

تفجّر الحلم  ليأخذ مأخذ الحقيقة . التدوين يبتديء تقابلت العيون ولأول مرة
ديد وآأن  لا مجال للشك، لا ترهلات ولا أخا,اننالعينان هما العيالثابت، 

معة أخيرة ما رهاق المؤقت الذي يغلفهما، وربما دالعمر توقف بهما، هو الإ
  .نعلى وجنتين غضتيزالت تحتقن وتستقر 

آثار الشتات من عينيه، أخيرا يعلقهما داخل ) حازم(ومحى ) زينة( بكت 
جذع الشجرة المبارآة  وبانامله الجافة يمسح آثار الغربة عن خدّي حبيبته، 

نهما هما وليس  يلويان على شىء إلا التأآد من أتقابلا  آصنمين لا
 ويدرآها، ، تعرفه ويعرفها، تدرآههما، نعم انهما هما وليسا غريبينغير

  .انهما متقاربان لا يفصلهما سوى همس اليعاسيب اليقظة
ا فلمسه، بحرآاته  لم يلمس ظهره,يمسك آتفيها فمسكهمامنذ زمن لم 

  .خماد رعشة الوجل وهي ترتعد حبا وشوقاالدائرية عليه استطاع إ
نفاسه الحارة على عنقها مسحه بقبَلة، ة، نفث أحتها الطيباستنشق رائ

...  ناره المؤججة داخله فيختار عنقها، آتفيها  فصدرها طفاءيحاول إ
ن ستتعود د خطواتها التائهة، تمضي معهُ الآ يقودها خارج المقبرة، تستر

على سرعة خطواته، يسرعان نحو العالم الخارجي، يغادران الدائرة 
  .ان خلفهماالمغلقة، يدعان الأحز

  
ان ملتصقين، الكتفان يترجلان حتى حافة البحر، على صخرة عالية يجلس

البرد قارس والشمس . رتعشانيلتقيان والصدران أصبحا واحدا والساقان ت
عن المجىء، القمر يلازم النجوم فيسطعان داخل الموج الهادىء ويدا تتأخر 

تترك الخجل للرّيح، تنحني ساجدة . حازم تهدهدان جسدها المستسلم
 ما زال أمامهما، أمام حب عظيم وتشارك حبيبها الطريق فالمستقبل

السّكينة أصبحت تلازمهما، لن يناما فلهما الليل بسحره وتألقه، الأجفان 
  .القمر يتسكع بجوارهما مبتسماترفض النّعاس و

يضيعاهُ، اليدان لن دره، أخذها داخله فما بدآهُ مالت برأسها على ص
في تتحاوران آفاها تسكنان  آفيهِ، يلثمهما،  إنه عاشقهما، وقعا أخيرا  

  .قبضته
                                                          

 لن تغيبي عني بعد اليوم ولا لحظة يا من ارتضيتُ بالموت من أجلك، لن -
نا بين يديكِ، لن تنامي  قبضة قلبي فلم يعد للقيد لزوم وأأدعكِ تفلتين من

فض الأحلام روحيدة بعد اليوم فالنوم يشارآنا الحلم في السّبات، سن
تحقيق الحلم، أثيري فيّ غضبك الجميل المؤجلة، ما دمنا قد نوينا 
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سأجند تعاويذ الأرض لحمايتك، سأجني على آل لحظة تأخذكِ مني، 
سأدعك في قلبي فلن تفلتي من زمام قيدي، انهكيني فمتاعبك راحة 

  .   لي، أغمريني حبا فمن مثلنا يتقن مزاولته
                                          

*   *   *   *  
                                              

لعقول الشاردة من الذي يستطيع استنطاق الوجلّ، العهود تغزو العقول وا
  .تمنح آمالها للقدر

  .بهام منفصل عن باقي أصابع اليدآإ) زينة( افكارك  يا -
م احتمالي بتر معصمي عن   لن احتمل أنين الفراق مرة أخرى آعد-

  .ساعدي
م بعد فهل تنتزع الأحلا: وعد اللقاء، أجبتهم  قالوا لي ابشر، ها قد حان م-

نها إ... حلم منام، أصعب من ذلك بكثيرنه ليس اليوم من نفوس الحالمين، إ
  .أحلام اليقظة

  ) .حازم(  لنا ذات الحلم يا -
 اللانهايات،   نعم لقد انتظرتك آثيرا يا شمس حياتي، تهت في مياه-

لمالحة، حملنا رسائلنا ، طفت على سطح المياه اتدافعت أمامي الجثث
فزاد الظالم  طغيانا، هامت الأرواح من  العدل فرفضها، ضحينا بأرواحنا الى

اصطحبنا ...حولنا، تحمي ما تبقى منا، أتعلمين لماذا؟ لأن للحلم بقية
أدرآتُ النهاية ...قصدي القول... حلمنا الكبير، عبرنا به حتى النهايات

  ...وحدي
  .لتكملة الحياةيان ما مرّ عليك  يجب نس-
 لم نر سوى ألفة الأشياء، دماء، ضحايا، آلام  وجوع، لم نعرف غيرها، آلما -

مررتُ نظري في ذلك المرآب اللّعين أرتعتُ ريبة وبكيتُ دما لعدم وجود ذلك 
  .؟!الطفل الوديع شادي، ما ذنب طفل طاهر يوشم بتعاسة القدر

نزل يتخبط المسالك بحثا ليه رؤية والدتهُ تلوّح له من الشاطيء  فخيل إ
ما زال صدى صوتهُ ... عنها، أتتهُ رصاصة الغدر أردتهُ في الحال قتيلا 

  ...يملؤني
  .لقد جرح  صوتك) حازم( الكلام يا  آف عن-
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قال لي إنها أمي، والدتي، .  دعيني أآمل فلن يموت الكلام في حلقي-
بيدها، إنها هي التي رمتني في هذا العالم، أسمعها تناديني، تلوح لي 

إنها خلف " لا أراها، ,أجبتهُ أين هي...تراني آما أراها، لقد آانت بانتظاري
م تكن شجرة ،بل رمال  تحولت ل". تضحكُ ليشجرة على ذاك الشاطيء، 

لمكان المليء بالكراهية فمن أين تأتي الخضرة ذلك ا. شجار متنقلةالى أ
، وربما عاث فيه دوار  ربما آان الجوع  قد استبد به فهو طفلوالأحقاد؟

  ...البحر فصرعته الأمنيات
  ...                         يجب أن تساعد نفسك على النسيان -

  . لن أطوي أحزاني وهمومي آي أدونها داخل آتاب- -
  .  الغد هو الحظ -

ادرتني اياما، أبت الرجوع، غ, د وبعده وبعد  بعده، أرقب الشمسانتظرتُ الغ
احتجبت ا من ملاقاتي، لسماء بعد احتجاب ارتعدت خوفاتخذت  آبد اولما 

حتى عرض اليم يزيد . فانهمرت الدموع من بعدها، ربما هي عقود التيه
. ، لم يجبنا أحد عن وجهة الترحال في بداية التيهالمرآب غموضا، سألنا

عفوية المياه وتحرآاتها الدائرية قربتنا من القدر، فررنا من وجه الظلم 
سنا مرارا فأخذنا بيدين مكبلتين الى القتل الموحش، سألنا أنفوالاستعباد 

فابتلعته  توهم رؤيته  اليابسة، لحق بها  نا، أحدهمعن العدل فاذا به ينعا
المياه، آل الذي استطعناه  ترقب سقوط النفوس الباقية وهي تطوف 
تبحث عن الطعام وقطرة ماء، يا لمهزلة القدر نموت عطشا بينما يحيطنا آل 

شلالات من التسيب أدت الى تشرد الأرواح، انقلبت أحلامنا ! هذا الماء
تدرآين يا زينة ما هو حلمنا الذي ر سوداوية، أصبح البقاء يخيفنا، أالى أفكا

حال وصولنا الارض سالمين، آنصب ) ميزان عدل(صبونا  لتحقيقه، إقامة 
لا , ي مررنا بهاآل فترة وفترة  نتذآر المعاناة المشترآة التتذآاري، نؤمه 

 ,أحلامنا تشاطرتها أرواح الموتى ولا نظلم أحدا في يوم ما، لكن ,ننسى
غابت الأجساد تحمل  رؤوسا حالمة تطوف عبر المسافات، طفت الأذرع 

، تفي بلا رجعةمتوعدة  تبقى لبرهات فوق سطح الماء وما تلبث أن تخ
البائسة، تسرع الى الحيتان التي تتضور جوعا، تطوف داخل النفوس 

  .تبتلعها ويتوقف الترحال
والتعامل معه فهو دائم التجدد استطعنا التعايش , الألم خير امتحان لنا
داخلنا فتطهر ل هي طاقة ثرية باطنية تنطلق من حتى الاستسلام، ب

  .النفس وتجددها
حين، هكذا استطعت الخروج علّمني القدر البكاء مع الباآين والفرح مع الفر

  : طالما سألتُ نفسي سؤالا,موميمنتصرا على ه
  ...لام، رأيتها وهي تبحر ملاصقة لنال تقاوَم الآ ه-
  .؟! ما الذي رأيتهُ -
، حصلت مشادة أفقدت الحب معالمه، قطرات  الآلام، لقد عبرت الخليج-

الألم أصبحت بحجم المكعب، القاسم المشترك بين سقوطها على ورقة 
  ...ه هي الأفول، عاجلا أم آجلا الشجر وبين انتظارها الخليج وعبور
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؟ ماذا بكَ ألا تدع التشاؤم ! تحوّلت الآلام الى قطرات مكعبةهل -
وتنسى الماضي؟ هيا نبدأ حياة جديدة بلا ندبات سابقة وذآريات موحشة، 

  ...دعنا نحقق الأحلام المؤجلة
    

رهاق، دعته يستريح بين يديها هذيان إ) حازم(ن ما يصيب أ) زينة(أدرآت 
ذا بنار  ثم جبينهُ، ترتاح راحتها عليه فإنما تمرر أناملها  بين خصلات شعرهبي

على صدغيه تأخذ وجنتيه فتقربهما متأججة تحرقها، تسمع أنينهُ، تمررها 
شفتيها المرتعدتين، تلثمهما فتزيدهما حرارة، آل لحظة تمر عليهما من 

ن منه إلا ت لعيونهما التلاقي وما آاتحسب في التدوين الجديد، أراد
ستسلام لنوم عميق، النوم يلغي الألم  وآذلك الماضي الخضوع والإ

  ...بتوابعه، لعل في النّوم النسيان 
  

بذراعيها وآأنها تمضي الليل تدفع عنه الكوابيس، تسمع أنينه، تحيطهُ 
 يقاظه فصدره يعلو آلمالم يبقَ أمامها سوى محاولة إتمنحه الأمان، 

وأنفاسه تنشد الأعماق، تتوغل فتتحد لن تغفو استغرق بسباته، أعباؤه 
 وهو بين ,نه يغيب عنها ويضيع منهازدياد، إ حرارة جسده الآخذة  بالإمع

 أمضت , يا لمهزلة القدر يسقيها المرارة وهي قريبة منهُ؟يديها، لمَ الليل
  .عمرها تشتاق قربه وها هي قريبة منه والفراق لا  يعرف له نهاية

يديها، جسده ممدد يداه في ! وإياه شبابها الضائع      متى ستستعيد
حدهما  يشتعل لهيبا  وآخر قلق بجانبها بلا حراك، قلبان قريبان وصدران  أ

  .حزين يقاوم  الغفوة 
اوة المراهقين تدافعت أناملها معاودة الكرة تفرك عرقه داخل راحتها وبشق

 تتوجس حرارته نفها تتحسس عنقه ترتفع حتى ذقنه،وبطرف أ, ليهاتقربه إ
قلب حبيبها بحرآاتها المكررة تلتقى أشواقها بخدها  فتطمئن عليه، و

تقاوم سلطان النوم، لن تضيع عليها لحظة الوصال، بات الحنين . الحزين
  . حتى  سلّمت  نفسها أخيرا  لنوم عميق,موقوفا

  .وستغادرهما وصمة انتظار اللقاء...غادرتهما أخيرا  سخونة سنوات القحط 
                                                 

باله، لملمت أوراقها من متى سيحيي الميت داخلها؟ إنها جاهزة لاستق
وما الذي ستفعله من أجل نفسها لن , الضياع، تعلم أخيرا ما الذي  تريده

نه حبيبها، رخ باعلى صوتها تعلن الله والناس إيلومها عليه احد، ستص
 سيومضها آالجمر وشيئا  فشيئا ,سيشارآها القبلستنادي وستتغنى، 

  .ستكسوها ابتسامة السّكينة والرضا... سيتحول الجمر الى نار مشتعلة
هذه المدينة .   فواحدة  لن  تسد رمقه,هي عدة نساء في امرأة واحدة

وّج وآأنها تمرّ على آل تشبهها، سُبلها مرصوفة على طول شاطئها المع
واج الصاخبة، ، تجسهُ بلطف  وتنحني أمام الأمعمودها الفقريفقرة من 

علّمت شواطئها . فيصبح رقيقا عندما تغمره الأمواج تقبيلايعلو الصراخ ويهدأ 
صغاء لأحلامها فتقف آالزجاج أمام لهيب أنفاس غازيها، واضحة مُجللة الإ

البلور مشعة، منتظرة اختراقات تقصدها هي ولم تتعودها، مالك يزيل طوق 
 فما الزجاج سوى روحها المرهفة ،آما شمس الحقيقةمغلفها، 

، يهتزان فيرقصان روّضت حقل خاصرتيها تهليلا. سها المزدان بالرفعةحساوإ
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... اإن أحبّتكَ مدينتي ستبيح لكَ الممنوع  وستتدفق المياه من أعماقه "-
، يمتلئ الأفق صفاء والفضاء كسوها محبة وزهوةتضرب الشطآن بجنون، ت

  ..."هذه هي مدينتي، مدينة الشمس الباقية المتوهجة بالحرية... طهارة
  

؟ ستحاول مشاآسته آي يستفيق من نومه العميق !أتوقظه أم تنتظر
ون  يزال يأخذ ذات الطرف من السرير د من الجمر، لماذا  لافهي على أحرّ

  ؟ !حراك
أغنية الفرح تنتظر مُغنّيها، سيغنيان اللحن معا، لم يعد صوتهما  مجروحا، 

خل وجودها، هي هنا بمعيته داسَيَفي بالعهود؟ لا مجال لنكران متى 
  .  ينعما بعد بمتعة الحياة ومغرياتهاسقف آمن وباب مغلق، وحيدين ولمّا

الليل بطوله أمسح من سهرتُ حازم لا تستيقظ  فبيننا الكثير؟  لم يا" -
ه داخل راحتي حيث خطوط عينيك الغربة، أجفف عرقك عن جبينك، فأبيتَّ

نعم سنكمل معا ... الحياة، قالوا لي أن حياتي طويلة، خطّ الحياة قال هذا
  ... "رحلة متعددة الفصول، هيا استفق 

، تدخل له، رقدت في ظلّه، آورته فاصبحت آعصفورةدفنت جسدها داخ
وآأنه الصّنم، ينام ... فما آان منه إلا الصّمت, ن،  تدفع به  نحوهالحنيعشّ 

  .حتى في نومه يبدو شامخا ... بشموخ دون حراك
  

تسربلت الهمسات داخل الحجرة الدافئة، تحولت الى لمسات تأخذ حيز 
  :ء في وجهين ملتصقينالترقب وتتدفق الدما

  . شفتي فمستحيليدي أماذا تجاهلتني فيمكنك تقبيل  سأرقد  بظلكَ إ-
  :ا  قبلاته الحارة مثل حبات المطرأنهالت عليه

ا  معا سنمضي، سنتخطى العوائق، سنعدو في الأرض الوعرة  فنحوله-
لى آخر ك سهلا ينتقل اخضراره إلى سهول خضراء، آلما لمست قدماإ

وآخر، سنعدو بخفة الظافر، لقد ظفرتُ بك أخيرا لن تفلتي مني بعد الآن، 
  .ة وولهي بكِ بلا نهايةحبي لك عباد

  :داهمهما السّكون للحظات
  ؟)زينة(لى الصمت يا  ما الذي يدعكِ إ-
 أنتظرُ الصباح،  يقولون النهار يكشف اسرار الليل فتبدو الحقيقة جلية -

  .آقمم  الثلوج
  

ارتعدت الأيدي، ارتجف القلبان ولمعت العيون، أصبحا بعيدين برغم  قربهما، 
ء عجيبة وتراتيل الرحيل تصاحبهما، تتجول في ذهبت روحاهما في سما

يفقدان العنوان من جديد، ترجع الجراح الى النزف، ابتساماتهما ... الهباء
  ...تتيه، تغادر مع ستائر الليل المبهم، ما تزال الأحزان تسكن الضلوع

  :من تحت الغطاء مرتعشا) حازم(خرج 
قتلني وعيناك الناعسة رجوانتي ما الذي جرح صدرك، آلماتك  ت ما بالك أ-

  ؟!فكاركلا تبتعدي عني، الى اين تذهبين بأتعيد اليّ طفولتي، 
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لى أرضي، أختفي خلفها، لن أعود للسّهاد والقلق فهناك  قصري  أرجعُ إ-
  ...أراه مقفلا...الذهبي 

 أترين النّجوم في السّماء، جميعها تأفل وتسقط إلا ذاك النجم يأبى -
  .السقوط، أنتِ 

  .اك وتر واحد ينوح من غير عود بل هن-
  .نك العود والوتر، اللّحن والأمل إ-

 -   هل سنغني  معا؟              -
وتاري، لَحننا واحد ودربنا واحدة، لقد حملتُ دهرا من   نعم فأنتِ أ-

حار، زرت جميع الموانيء إلا ميناءك الوجع فوق ظهري، تهت في  الب
طّمت آل ما آان في طريقي زرته بحاستي السادسة، رمتني اليكِ، ح

من قيود، بمعولي فتحت بابك، طوّقيني بسور جنتكِ واخلعي عني هذا 
  .العذاب، هي رشفة ترويني بعد آل هذا الجفاف

  . أخشى مراقبة الجموع ، ترميني بنظراتها فيسقط مني الخشوع-
 هويتي، لا قرار لي ولا سماء، فعلت مثل عباس بن ي رحلتُ فوق جناح-

أسي، لا ن آذبة، حين حلّق به الشمع ذاب وها انذا أحلّق فوق رفرناس، آا
  ..غترابارض لي سواكِ بعد هذا الإ

، أصبحتُ آزهرة الجوري الحمراء تنثر احمرارها خجلا  حنين قلبي بكَ زاد-
  .الى نهاية الحلم... بعد قبلتكَ وصل بي الجنون,ووجلا

انا ينهال عليها يحرقها سرّه أحينا الإنسان، في سرّه  يبنى مملكة وفي  أ-
  .مملكة  يشهدهال دمرها، لكن في سره أيضا يبتسم وي

، التقيتَ بقسماتي حلام، وصلتَ بوجهكَ الشاحب جئتَ من الأ-
...هناك هاجس يقلّم شعاع أفكاري... الهائجةالذابلة وحواسي 

  ؟! مما تخشين-
  .... أخشى المستقبل-
  .يينلى اللقاء جعلنا مثل طفلين شق حنيننا إ-
  ثنين بحاجة ماسة لها؟لنا فنحن الإ ولمَ لا ندعُ الطفولة داخ-
  . فراشي أبيض مثل زبد البحر-
  

  :يطلّ الفجر عبر الأحلام والقلق يغتصب شدو بلبلين جائعين للحياة
نا حائر بدونكِ، آويني فقد فقدت مهدي الأول،  لم يعد لي أرض سواكِ، أ-

يا  من ولهٍ، أمطريني، أنا أغرقيني في سحر عينيكِ، آم عاشق مات
  .لى الوصالشفائي على عجل من أمري،دعينا إ

  . آلامك يذيبني-
  . تعالي آي  أمسح دموعكِ، لا تدعي الأوتار تنام مع الصمت-     

                                     
* *  *  *   

                                                  
، هو قرار صعب لكنها  اتخذته، ستفقد حبيبها يل بعيداالرح) زينة(قررت 

 الحب، يتفوق عليها به، لن تمنحه إلامتعمدة، لن تستطع منحه آل هذا 
  ؟ !جلهفماذا فعلت من أ... عظيم في نظرهاالقليل فهو ال
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ف عينها تمر بجانب المقبرة، ترمقها بطر. انطلقت تغزو وجهة البحر، ستبتعد
اولت فلم تستطع تحويلها الى جنة أو روض،  مهما ح,ليهالا تطيق النظر إ

هناك تغَربل النفوس ... رواح، إنها مصفاة حال الدنياستبقى مقبرة وحاصدة أ
يعرّي الأرواح من أجسادها، حرآات ماهرة وبدهاء ماآر ... غربال ماهر ... 

  .يخلصه من الحياة وآأنها شوائب... يقتنص ضحيته
 روض، ستبقى مقبرة ها الى جنة أومهما حاولت فلم تستطع تحويل

يلتزم الصامدون مرآز الثقل، ربما تكون منهم، وبقلق  , وحاصدة أرواح
 ينقذ روحه من عملية ,يستطيع الباقي  الصمود ,ووعيد، تهديد أرق وتخويف

  .الغربلة الدائمة
 يوقعنا الغربال بصرخة، يخلصنا من صراخ مستمر آما البداية، ولادة حياة

نسان، هي نفس ذات الشهقة، يفترق الإنسان عن أخيه الإهي جديدة، 
  .الوصال ثم الفراق...الحالة

غمرة الغفوة تصارع آلام الوضع، آوليدة تختلس الراحة في ) زينة(ستخوض 
الموت، هل تستطيع من ...لى حياة جديدة وربما الفراقالألم المؤدي إ

  انتهاء حياة؟... ولادة جديدة؟ وربما
لتحام الا... بالبقاء... تحقيق الحلم الهارب...  النجاة والفوز راودتها أفكار 

تُعلق . بتعاد عن الغربال آي تنجو بنفسها وبوليدهاالإ... والتزاوج، الولادة 
لئلا يقفد الوليد الحياة قبل الفوز بصرخته ! اسها، ممنوع لها الاستسلامأنف

توازَن دقات قلبه اجتهدت في الحفاظ على انتظام دقات قلبها فبها . الاولى
 الى العالم، فبها أيضا، دقات واهنة مرهقة من أجل مجيء طفل جديد

  .نها أم تمتلك الحياة من أجل غيرهاتتعلق حياته، أ
  :حال قذفها ما بداخلها يستقبله الآخرون برعشة المندهشين قائلين

نها إالحبيبة  واستمرارية البقاء،نها الأم، الأرض، لقد استطاعت الولادة، إ" -
  !". شيئا بعد آل  ذلك يا زينةلم تفعليأ...  قيود البقاءثوابت

  
ن شياء أرادتها مذة الماضي، هزّتها بيديها، هناك أاستطاعت اختراق ناف

... ندثار، لتلك النافذة وجهان متناقضانذلك الماضي، حافظت عليها من الإ
  ...ستمراريةأو الإالتوقف  ...الحلم والواقع. ..الحب والكراهية، الموت والحياة

  .أي وجه ستختارين يا زينة؟" -
  ".نها تمزقني من الداخل؟ إ!هل  عاودتني ازدواجيتي" -
لا بد أنكِ تمزقين نفسك بنفسك، طالما حلمت باللقاء، ماذا تفضلين، " -

  ".الحب أم الكراهية؟
  ".لا هذا ولا ذاكَ " -
  "ذا؟إ" -
  " .أفضلّ استمرار الحلم" -
  ." طوال عمركستبقين حالمة" -
  ."أخشى الحقيقة فالحلم ملاذي" -
  ."لا تكوني ممن يخشون الواقع" -
  ."لى الأحلامارة الحياة فلجأت دائما إأخشى الواقع، تذوقت مر" -
  ".                                                ستسحقينه" -
  ".من؟  " -
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  ".أتتجاهلينه؟! حازم " -
  ".ستحقه فانا لا أي من أجلهلا بل أضحّ " -
  ".انهُ ذاهب " -
  "؟!لى أين هو ذاهبإ " -
، فهل الحب لى النسيانان وأنت أيضا تذهبين إلى النسييذهب إ" -

  ".؟!لى النسيان أيضاالحقيقي سيذهب إ
  

  ..طوقتها نفسها بطوق الضّمير، لن يدعها صوته تهنأ بالنسيان
 **   *   *  

                                              
؟ أينوحُ آالأطفال؟ أيولولُ آالنساء؟ أرتفعت يداه الى هل يغطي وجهههُ

  ...لو ينتحر!!  لو يبتعد من نفسه,السماء، ارتجفت، لو يخرج من جسده
أخذ سبيل البحر .. هام على نفسه آالمجنون... شتم لعن لحظة الوجود،

ة، سيرمي نفسه ق التيهِ مرة ثانيعائدا، لا منفذ غيره ولا طريق غير طري
ليه سيتيه، لن يرجو الوصول، فالبحر أرحم من حبيبة لا تعرف معنى إ

  :الوصال
، ي ثوب ترتدينلحبيب يؤلم حبيبه، أ؟ وهل ا)!زينة( أي حبيبة انتِ يا -

  فصفات الغدر ليست من صفاتكِ؟
؟ !عيش ولمن يعيش بعد الآنآخر أمل في الحياة فلماذا ي) حازم(فقد 

حد، لن يتحدى الأمواج ة بلا آفن ولن يرضى بأن يكفّنه أيلى النهاسيذهب إ
ولن يقاوم سيذهب بمعيتها سيمنح جسده للحيتان، سيغرق بروحه 

, ليها، سيقاومهالئلا تغدر به روحه فتذهب مختلسة إوأنفاسه،  بعيدا 
سيسحبُ من قلبها ذآراهُ، لن يُبقي لها ولا ذآرى واحدة، لن يدعها تتعذب 

ولا يريد أن يقسو عليها، سيأخذ معه العشق، سيستقيل ندما لأنه يحبها 
  ...من دوامة العشّاق وبشراسة سينتحر

 الخطوات هو، وهي تاهت خطواتها، لاحقته فلم تستطع تتبع آثاره، سريع
حافية القدمين، تاهت في البلاد  آحواء وحيدة على أرض ساآنة متألمة، 

نهما وع خالية إلاّ منهما، إين ذهب الجميع؟ الربا في أرضها وحيد، أوحبيبه
  .ن وثالثهما الهجرانكان العالم، وحدهما يسيران منفردين، تائهييمتل

  
 ، ستدوم الخليقة حتى من في طريق لاح فيه دوام الكينونةانحرف    

اة التى  من جديد بل هي الحيبدأ، لن يبعدهما، سيودعان العالم والحياة
  ... توقفستبقى تبتدىء وتتبدىء بلا

  
تهي دورة حياتها وتستمر بنهاية عشق نُقش في قلبها وحتى أعماقها، تن

أبكاها أآثر ما أضحكها وها هي تبكي مرة ثانية على دفنه، تدفن حبا في 
  .التراب وتدوس عليه بقدميها 

  !الشرّ ليس من عادتها ولا الغدر من شيمها  لتعود خائبة هي وحبيبها
  

  :هاتقترب من الشاطىء، هادىء صامت، يعاتب
  ! بقيت وحيدة إذا-
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  كَ اليوم هادئا يا بحري العملاق؟ لمَ أرا-
  ! هل تريدينه صاخبا صارخا-
   نعم أريده صارخا، سأصرخ حتي يعتلي صراخي على صخبه؟-
   صرخت وبكيتِ، همستِ لهُ وشكوتِ، ماذا تريدين الآن؟-
  ! لا أدري-
  ! تتمردين على حب حقيقي-
  . أسيرتها، لا أريد أن أآون أآره القيود-

البحر يرتل نشيدا غير مألوف، الغروب حزين والشمس تعزيها قبل    
  .الرحيل

أين ذهبت بأبنائك، ! ني لا أسمعك بحر، لمَ أنتَ ساآن؟ إ  هل تعزّيني يا-
  أمواجك الهائجة؟

  ! ستأتي  آي تُرتل عزاءها هي أيضا-
  .وني إذا جميعكم تنعَ-
صبر، شاهدون آنا وشاهدون  نعم ننعي ضياع حب مليء بالتضحية وال-

  . سنبقى
  

فقط رتباط  به، تريد روحه  هو أسيرها، ترفض الإلا تريد أن تكون أسيرته ولا
لى اذا لو تحولت حياتهما إ، ستبقى روحاهما متصلتين وأحلامهما واحدة، م

يعيشان تحت سقف واحد، يكونان مثل ! لى السأمتأخذها الرتابة إعادات 
أيعقل أن تصبح أما بعد هذا درة العلاقة ويرزقان بأبناء،  فتغيب ن,باقي الأزواج

هل سيمضيان بقية ! أبا صالحا بعد ما عاناهُ من عذاب؟ ويكون العمر
سنواتهما بين صراخ الأطفال وضجيجهم؟ يرجع منهكا متعبا آل مساء، 

فيختلفان على نقاط آبيرة , حزين، غلاء المعيشة والتهديد بعدم الأمان
  !لى الفراقعلم ربما تسوقهما الخلافات أيضا إ من ي.آانت أم صغيرة

 لمَ لا يحتفظان لنفسيهما بالحلم فروحاهما معلقتان به، هو الصخب
العشق  نتظار، الراحة والتعب،والهدوء، الضوابط والإنفلات، الصفوة والإ

ستحتكره . نهُ أجمل العهودله، روعة السكون والاشتياق، إومرارة الو
  . بعدحلم باللقاء وآأنها لم تلتقهِها تلى بيتوتمضي إ

 **  *  *  
                                               

مطأطئ الرأس لكنه غير مهين يسعى في طريق يألفها، وحيد يحمل 
لى خطوات  والآلام الدّفينة، الرياح تشير إليه الإنضمام إعصورا من القهر

  .أخرى
 لن ينحني أمام رغبات حبيبة تتبدّل الخطوات فيسلك مسلكا مغايرا،

، فملاحقا،  يرى نفسه طفلا، فشابا، فمهيناً،هُذيول الذآرى تلاحق. خائفة
، يرى والعزلة,  البؤس, ، الوحدةالحروب، الدماء، الآلام، الترحالفحبيبا، يرى 
ما الذي  سيدفعه لرآوب اليم مجددا؟ هل اشتاق , ى أشكالهالموت بشت

ابه الذين قضوا قبله جثث أصحوجساد الهامدة، والأ, لعيون المنهارةالى ا
؟ لن يدع المأساة تتكرر، أبدا لن يفعل، لن يرآب البحر ولن داخل المحيط
، هذه المرة لن يترك لها فزينة الماضي والحاضر والمستقبل, يترك حبيبته
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، تُرى ما الذي يحمله ذلك قدوم مرآب من بعيد، قبل أن يبتعديراقب 

مكانه آصنم المرآب؟ يحاصره الخوف وتساومه الشكوك، يقف في 
لمدينة، ينزل منه بحار فيحط أخيرا في خليج اوالمرآب يسترسل في الإ

حدهما يبدو مألوفا، هل يكون أحد الرفاق ممن غرقوا؟ ربما رجلان غريبان، أ
  !له النجاة هو أيضاآتبت 

ما الذي يخشاهُ؟ طالما ساورتهُ شكوك بنجاة نادل الشاي، لم يكره له ذلك 
آيف اية حياته الجديدة، هل يكون هو؟ لكنه آره أن يكون معهُ في بد

؟ )زينة( هل سيزاحمه على لى هنا، ولماذا يأتي؟استطاع الوصول إ
 الظنون  نهاية، ما أسوأسئلة آثيرة وحاورته شكوك لا بداية لها ولاحاصرته أ

نهُ مسرور بأن الآخر حظي بالحياة مثلهُ  إّ!ولا يوجد أدنى من الشكوك
  !ط آما يحلو له في الحياة والممات يخطندهش أآثر بقدرهوم
  

تابع سيرهُ متجاهلا أمر ذلك الغريب، لا يريد التأآد من هويته، فليكن من 
في البحث عن الحقيقة، يكون، لا يأبه بوجوده أو عدمه ولن يهدر وقته  
  .   ولن يهتم على الاطلاق, سيان الأمر عنده أن يكون هو نادل الشاي أو لا

  
يقاعات ات خطواتها السريعة لتطغى عليها إيقاعروج من إالخ) زينة(تحاول 

 وآأن حجرا يحتل مساحته ضاغطا، تبطىء عند مرتفع تذوب ,قلبها الثقيلة
والغروب في عجلة ذان يملأ السكون في أعلاه صفرة الشمس الحائرة، الأ

ذنة البلدة المنيرة وصوت تستعرض الأفق فتلتقي عيناها بمئ. من أمره
  .ء، يزلزل الكون مستمرا في الصلاةالمؤذن يخترق عمق السما
 ,ا منهمحدتى وصولها عتبة دارها لم تلتقِ  أبحثت عن أطفال حارتها وح

ى المقهى القريب، أين ذهبت رصدت الأبواب المغلقة  للبيوت المجاورة وحت
ح علق ها بنور مصبانحنت أمام فراشة رائعة برق جناحاغوغاء المرتادين؟ ا

 , شدّت أنظارها, راقبتها وهي تبتعد,على جدار باب دارها الرئيس
  .استدرجتها حتى غابت

  
عزمت على أن تعطي جسدها المرهق لسريرها البارد وتنام آعانس، 

ات، ستنام مؤجلة الأحلام، لن تسمح لها اختراق تتخذ وسادتها آبقايا ذآري
سباتها، سترمي الهواجس خارج غرفتها، لن تدع الرياح تخترق نافذتها 

ولن تنهض فجرا مع مح لكوابيس رحلتها من مطاردتها، فتؤرقها، ولن تس
 دمدمة الطيور، ستفقد حواسها وتستلقي بلا شىء، ستكون آصحراء 

 وتغلف. كسو قدميها جواربَ سميكةقاحلة، سترخي أطرافها آعجوز ت
  .صدرها بمنامة حتى أعلى عنقها، تدس قدميها تحت غطاء ربما لن يكفيها

  
ضاءة، تعرف الطريق ، دخلت دون أن تضغط على مفتاح الإآان الباب مفتوحا

جيدا وحتى مخدعها تخترقها بين العتمة، ترمي جسدها  فوق سريرها  
  .وتسرج أنفاسها في نوم عميق
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بتسامة من ها اهتزا، ارتعشت أوصالها، سقطت إت أصابعها، جفناارتجف
  :ثغرها، تبعثرت أناملها تلمس جسدا يلتصق بها  وتصرخ في أعماقها

  ".نهُ يشارآني سريريإ " -
  :تفتح عينيها وبسذاجة تقول

  ياه ؟ آم من الوقت مرّ وأنتَ تشارآني إ -
  ).زينة(كِ يا  إلي  منذ لحظات فقط ، أشتاق-

  :رت تمسح أرآان غرفتها بنظراتها الباهتةاستدا
  .كَ إليشتاق أنا أيضا أ-

  :ترى صورتها تحتل جدارا مقابلا
  هل تذآرها؟)! حازم( آم جميلة هذه الصورة يا -
 طبعا أتذآرها من الآن فصاعدا ستشارآنا الغرفة، لن أبقيها وحيدة في -

  .غرفة مغلقة
ب، تتأملها وآأنها تراها خطت نحوها حافية القدمين، لم يكن هناك جوار

  :لأول مرة
  .نها جزء مني ومنكَ أحبها، بل أعشقها، إ-
  

سترسلت بنظراتها جرة المحاذية عارية، افتراءت لها الشاقتربت من النافذة 
اخل الغرفة مما زادها اشعاعا، حيث الحديقة والشمس ترمي بهاءها د

ضرة بقدها ب النور من بين خصلات شعرها المسدل على آتفيها، حاتسر
الممشوق تظهر تفاصيله من تحت منامتها، أصبحت شفافة تكشف جزءا 
آبيرا من جسدها، والضوء المنبعث يشق ساقيها، فخديها فأردافها، 

، مؤخرتها وظهرها العاري، ذراعيها البيضاوين، صدرها بنهديها الناهضين
  :لى الحديقة هامسةصبعها إتشير بإ

 شجرة ورد جديدة هناك، مليئة بباقات   ما تزال الحديقة جميلة، أرى-
  .الزهور البيضاء

  .يام تصبحين أآثر جمالا وروعة  مثلكِ، آلما مرت بك الأ-
ليه، متلاصقين حاملين قلبين خصرها بيده فيما تميل هي بجسدها إ يحيط 

  .يزهوان بفرحة شجية، يملأهما شغاف الحب ويغمرهما جبروت العشق
رسين الرسم طالما تملكين لى الأبد ستماوإ يا طفلتي الشقية، من الآن -

بداع، تدونين السعادة، لا لزوم للوحات الماضي العابسة، أتلفيها روعة الإ
وسأغذي روحكِ بحناني، سأآون لكِ ملهما وتكونين لي ملهمة، تحافظين 

  .على روحي بدوام عشقكِ، سنكون معا طالما نتشارك ذات الحلم
   

. هاها يلبسها خاتم زواج ويمسح قبلة علي يعقد  قرانه عليها، يأخذ يد
 يطوف داخل عينيها يكحلهما ,تبحث عن أصبعه تتفقد خاتمه، يحتفظ به

وّج رأسها بورد أبيض بنظراته الحنونة، يسلّ نضارة خديها ويعبث بشعرها، يت
سا وطرحة طويلة، تخفي براءة عاشقة متيمة، تهفو الى روحه، تراهُ عرو

زنها، مهام يه وجنتي عروسه، يجردها من حفي أبهى حلّة، يمسح بيد
رواء وردة ذابلة وتنفيذ مهام  محتمةّ لهذه الساعة، العريس الآن مغايرة، إ
لى عهد الوفاء،  حين متعانقين متحدين والمضي معا إإرجاع شباب غضّ لرو
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دئة، تعطي ظهرها للفجر الذي لاح تغفو داخل حقيقة ثابتة، ساآنة، ها

هاج ...ليها ريحا عاصفةدفع البحر إ. ذتها الموصدة بإحكام خلف زجاج ناف
ها بصفيره، بجبروتهِ  قذف,أقتلعت ورود السعادة من حديقتهااهتزت و...عليها

يأخذ بثأر حبيب ...  آخر مزمور لديهِيرتّل...نهُ يقسو عليها الآنإ... وقسوتهِ
اندفعت إلى الريح وحطّت ...  سرت النافذة أشلاءًآُ. مغادر يصاحبه اليأس

لم ...بالواقع متألمة) زينة(غاصت ... في حضنها، أفاقتها من أحلامها
ترآل الشظايا تطوي جراح الذآريات النازفة، ... ا الحبيب السريرهيشارآ

  .ن وحدتهايشفّ ع... ها سرير فارغ بارديأوي, بقدميها المكسوتين
                                           

 
 
 
 

  دينا سليم 
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